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الملخص

بمـا أنّ أغلـب المؤلَّفـات الخاصـة بالرواية البغداديـة الحقيقية قد ضـاع أو أُتلف، فهذا 

النـصّ المعثـور عليـه الـذي كتبه نيكپي بن مسـعود )أو سـعيد بن مسـعود الـكازروني كما 

ل غنيمـة علمية كبرة. نعتقـد(، والـذي ينتمـي إلى الرواية البغدادية يشـكِّ

فعـى الرغـم مـن تشـابه بعـض فقراتـه مـع مـا ورد لدى المـؤرِّخ المغـولي رشـيد الدين 

الهمـذاني الشـافعي )ت 718ه(، ومـع مـا ورد لـدى المـؤرِّخ ابـن العـري )ت 685ه(، 

ومـا ورد لـدى هندوشـاه النخجـواني )كان حيـاً 724ه(، إلّا أنّـه يعـزّز مـن متانـة الروايـة 

البغداديـة التـي اسـتند إليهـا هـؤلاء جميعـاً، والتـي ظُلِمَت طويـلًا وآن لهـا أن توضع بن 

بنا مـن فهـم حقيقة ما جرى عـى أرض الواقـع من وقائع  أيـدي الباحثـن والقـرَّاء، وسـيقرِّ

ذلـك الغـزو، وليـس مـا كتبـه مؤرِّخـون متحاملـون لغايات غـر نبيلة.

سـقطت ورقـة غـلاف هـذه المخطوطـة المحفوظـة في المكتبـة الوطنيـة بباريـس فلـم 

نعـرف عنوانهـا، وأمّـا مؤلّفهـا فقد عرَّف نفسـه في مقدمتهـا بقوله: <أفقرُ خلـقِ الله الغنيّ 

المعبـود، نيكپـي بـن مسـعود بـن محمّـد بـن مسـعود>. وهـي كتـاب ضخـم في التأريـخ 

العـام، مكتـوب باللغـة الفارسـية، يقـع في أكـر مـن 600 ورقـة، بدأ فيـه مؤلّفـه بالتأريخ 

الأسـطوري لإيـران، ثـم السـرة النبويـة الشريفـة، وعـرَّج عـى دولـة الخلفـاء الراشـدين 

والدولـة الأمويـة ثـم العباسـية حتـى آخـر خلفائهـا، وخـلال ذلـك تكلّـم عـى دويـلات 

الطوائـف التـي قامـت في إيـران ومـا جاورهـا كدولـة الصفاريـن والسـامانين والغزنوين، 

كـما عـرَّج عـى دولـة جنكيزخـان حتـى وفاتـه سـنة 624ه/1227م.
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Abstract

Since most of the novel compositions of the real Baghdadi novel 
has been lost or damaged. This text found somewhere which was 
written by Nikki bin Masood )or Saeed bin Msauj Alkazarona as we 
think( which belongs to Baghdadi novel is a great scientific booty:

Despite the similarity of some paragraphs with the statement that 
the Mughal Rashid al-Din Alhmzzati Shaf í i has mentioned )648-817 
AH( and with what has been stated by the historian Ibn Al-Ebry )623-
685 AH( and with what reported by Henducheh Alennkhjoine )he 
was alive in 724 AH(, but it enhances the durability of the Baghdadi 
novel cited by all of them, which had long been wronged and it is 
its time to be placed in the hands of researchers and readers. This 
will bring us closer to understanding the truth of what happened on 
the ground and the facts of that invasion, not what was written by 
historians prejudiced without nobility.

The cover sheet of this kept manuscript landed at the National 
Library in Paris. Thus, we did not know its title. As for the author, 
he has introduced himself in the forefront, as saying »the poorest 
of Allah’s creatures who is the richest, the one who is worthy to be 
worshipped, Nikki bin Masoud bin Mohammed bin Masoud« It is 
a huge book about history, written in Persian, it has more than 600 
paper. Its author started with the legendary history of Iran and the 
biography Prophet Muhammad. Then he turned to tackle the State of 
the caliphs and the state of the Umayyad and then the Abbasid until 
the last successors. During that period, he spoke about statelets of 
communities that have been established in Iran and its environs as a 
Elsafarien, Semites and Ghaznawids. He also discussed the State of 
Genghis Khan until his death in 624 AH / 1227 AD.
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المقدمة
روايتان حول الغزو المغولي للعراق وليست واحدة

في أثنـاء مراجعتنـا التـي توفّرنـا فيها عى دراسـة تأريـخ الغزو المغولّي للعالم الإسـلاميّ، 

كنّـا قـد اكتشـفنا وجـود روايتـنِْ متمايزتـنِْ عـن الغـزو المغـولّي للعـراق، وهو الأمـر الذي 

نـاه فيـما كتبنـاه من بحـوث خاصة بهذا الشـأن: دوَّ

الأولى: هـي التـي سـمّيناها الروايـة البغداديـة، وهـي الروايـة الأصيلـة التـي تسـتند 

إلى مـا كتبـه مؤرِّخـون مـن أهـل بغـداد، كانـوا فيهـا عندمـا اجتاحهـا المغـول ورأوا رأي 

نـوه بتفاصيله، وأشـهرهم بل قطـب رحاهم المؤرِّخ  العـن وقائـع ذلك الغـزو الهمجيّ ودوَّ

الثقـة عـلّي بـن أنجـب المعـروف بابـن السـاعيّ الشـافعيّ )ت 674ه(، وظهـر الدين ابن 

الـكازرونّي الشـافعيّ )ت697ه(، وابـن الفُوَطـيّ الشـيبانّي الحنبـلّي )ت )72ه(، وغرهـم 

مـن البغـاددة، وتمتـاز بالتابط المنطقيّ في تسلسـل حوادثها وبعدم تناقضهـا في تفاصيلها.

الثانيـة: الروايـة المختلَقـة التـي سـمّيناها الروايـة الشـامية/ المرية، وهـي التي كتبها 

مؤرِّخـون مـن بـلاد الشـام، وتابعهـم عليهـا آخـرون مـن مـر، وكتَّابهـا مجموعـة مـن 

الشـامين مـن مريدي الشـيخ ابـن تيمية الحنبلّي )ت 728ه(، أشـهرهم الذهبيّ الشـافعيّ 

الشـافعيّ )ت 771ه(، وابـن  الشـافعيّ )ت 774ه(، والسـبيّ  )ت 748ه( وابـن كثـر 

تغـري بـرديّ الحنفـيّ المـريّ )ت874ه(، وغرهـم ممّـن وُلدوا بعـد واقعة الغـزو المغولّي 

للعـراق بسـنن، وبعضهـم وُلـد بعـد قـرون. ففضلاً عـن أنّ أيّـاً مـن المؤرِّخـن المذكورين لم 

يكـن في بغـداد سـاعة اجتيـاح المغول لها، فـإنّ روايتهم تمتـاز بتعصبها الطائفـيّ وخرافيتها 

واسـتخفافها بعقـول قرَّائهـا، إذ ركّـزت عـى جعـل السـبب الأول والأخـر لهـذا الغـزو هـو 

شـخص الوزيـر مؤيـد الديـن ابـن العَلْقَمـيّ الأسـديّ الإمامـيّ الـذي قالـوا إنـه دعـا المغول 

بعـد سـنة 654ه إلى غـزو العـراق، فجاؤوا ملبِّن دعوتـه، وهو كلام لا يسـتقيم مع الوقائع 

التأريخيـة التـي تجعـل هـذا الغـزو اسـتكمالاً لمـشروع مغـولّي للسـيطرة عـى مـا لم تتـم 

السـيطرة عليـه حتـى ذلـك الحن من بقـاع في الـشرق )الصن( والغـرب )العالم الإسـلامي(، 

عندمـا أصـدر الملـك المغـولّي منكو قـاآن عند اعتلائـه العـرش سـنة 649ه/1251م أمره إلى 
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شـقيقه هولاكـو بالتوجـه إلى غـزو قـلاع الإسـماعيلية في إيـران، ثـم إلى غزو العراق والشـام 

ومـر، فلبَّـى هولاكـو دعوتـه وتحرَّك من بـلاد منغوليا بجيشـه منذ سـنة 650ه/ 1252م. 

وقـد أفردنـا كتابـاً للردّ عى هذه الفرية مسـتعينن بما بقي من نصوص متناثـرة من الرواية 

البغداديـة الأصيلـة، هـو كتـاب إعـادة كتابة التأريـخ، الغزو المغـولي للعـراق أنموذجاً)1(.

انتـشرت الروايـة الشـامية/ المريـة انتشـاراً واسـعاً بفعـل مـا فيهـا من شـحن طائفي 

يـروق لبعـض الكتّـاب أن يـردّدوه، ومـا تـزال حتـى يومنـا عى ألسـن كثـر مـن الكتَّاب و 

بأقلامهـم عـى الرغـم مـن خرافيتهـا التـي تقـول إنّ الوزيـر ابـن العَلْقَمِـيّ <كاتَـبَ التتـارَ 

وأطمَعهـم في البـلاد، وأرسـل إليهـم غلامَـه وأخـاه>)2(. وبغيـة أن لا تكتشـف رسـائله التي 

سـيبعث بهـا إلى المغـول، فقـد حفـر رسـالتن عـى جمجمتـي أخيـه وأحـد غلمانـه حتـى 

<صـار المكتـوبُ فيـه كلّ حـرف كالحفـرة في الـرأس، ثـم تركـه عنـده حتـى طلـع شـعرهُ 
وأرسـله إليهـم. وكان مـمّا كتبـه عـى رأسـه: إذا قرأتـم الكتـابَ فاقطعـوه، فوصـل إليهـم 

ـذ المغـولُ مـا أمرهـم  فحلقـوا رأسَـه وقـرأوا مـا كَتَبَـه، ثـم قطعـوا رأسَ الرسـول>))(، ونفَّ

بـه، فقتلـوا غلامَـه وأخـاه. وإنّ هـذا يعنـي أنّـه حفـر الجمجمتـن بإزميـل حديـد، وأنّ 

جمجمتيهـما كانتـا مـن نحـاس!

والحقيقـة أنّـه لم تكـن هناك حاجة لمنَ يرسـل رسـالة سريـة أو علنيـة أن يتخذ هذه 

الاحتياطـات؛ ذلـك أنّ مداخـل بغـداد كانـت بـلا رقابـة، وكانـت وظيفـة الجيـش هـي 

الاسـتعراضات في وسـط بغـداد أيـام الأعيـاد، بـل إنّ الخلفـاء أنفسـهم كانـوا يراسـلون 

المغـول ويبعثـون الرُّسُـل إليهـم عـى عهـد ثلاثـة مـن الخلفـاء العباسـين هـم: النـاصر 

لديـن الله، والمسـتنر لديـن الله، والمسـتعصم بـا#، وكان الملـوك المغـول يحتقرونهـم 

ويسـبُّونهم.

)1( كانـت الطبعـة الأولى تحمـل عنـوان: إعـادة كتابة التأريخ، إسـقاط الخلافة العباسـية أنموذجاً، وفي 

الطبعـة الثانيـة غرنـا العنـوان إلى إعـادة كتابة التأريـخ، الغزو المغولي للعـراق أنموذجاً.

)2( هـذا مـا ذكـره مؤرِّخـو الروايـة الشـامية/ المريـة ومنهم: مفـرّج الكـروب، ابن واصـل: 215/6؛ و 

ذيـل مـرآة الزمـان، اليونينـي: 87/1؛ و تأريـخ الإسـلام، الذهبـي: 4/48)، والعـر في خـر مـن غر: 

225/5، وفيـه: <أرسـل أخـاه ومملوكـه>؛ وعيـون التواريـخ، ابن شـاكر: 2/20)1. 

ـبْيُّ أنّ الرسـول واحـد، ورأينـا  ـبي: 8/ 262 - )26، ويفـتض السُّ ))( طبقـات الشـافعية الكـرى، السُّ

آنفـاً أنهـما اثنـان: غلامـه وأخوه. 
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لقـد قـال المؤرِّخـون الشـاميون/ المريـون: إنّ المسـتنر كان له جيش مـن 100 ألف 

مقاتـل، وكان <يصانـع التتـار ويهاديهـم ويرضيهـم>)1(. ولـو كان قويـاً ولـه هـذا الجيش لم 

يصانعهـم أو يهادِهـم )أو يهادنهـم( أو يطلـب رضاهـم. وعى الرغم من ذلـك كان الملوك 

دونـه في رسـائلهم)2(. وحـدث مـا هو أكر إثـارة للعجب  المغـول يحتقـرون المسـتنر ويهدِّ

والغرابـة، وهـو أنّنـا نجـد المغـول يدخلـون أربيـل والموصـل بإذن مـن الخليفة المسـتنر 

صت لهـم رواتـب أيضاً))(. سـنة 0)6ه؛ لـشراء مـا يحتاجونـه من أقمشـة وجِـمال، وخُصِّ

وكانـت للمسـتعصم أيضـاً علاقـة طيبـة بالبـلاط المغـولي، فحـن ارتقـى كيـوك خـان 

العـرشَ في 644ه/ 1248م بعـث الخليفـة المسـتعصم وفـداً للتهنئة برئاسـة قـاضي القضاة 

فخـر الديـن الدامغـانّي الحنفـي)4(.

وقـد يكـون وصول رسـولن من المغـول في 644ه إلى بغداد رداً عى زيـارة التهنئة تلك، 

إذ <وصـلَ رسـولان مـن التـت، أحدهـما من بِركـة، والآخر مـن بايجو، فركـب لتلقيهما كافة 

نِ وجاز الرسـولان في وسـطهم>)5(. وا صفَّ الزعـماء في عسـاكرهم إلى ظاهـر البلد، واصطفُّ

كـما كانـت للمغـول صـلات متينـة بحاكـم الموصـل بـدر الديـن لؤلـؤ والـد زوجـة 

ويـدار الصغـر قائـد الجيش العباسي ترجع إلى ما قبل سـنة 640ه)6(، ولشـعوره بالقوة  الدُّ

لتحالفـه مـع المغـول فقـد فَرضََ - ربمـا بأمر من المغـول - في سـنة 642ه ضريبة عى أهل 

ها) قطيعـةَ التَّـتَ(، يجمعهـا سـنوياً منهـم وكان يبعث بها إلى الملـك المغولي في  الشـام سـماَّ

)1( تأريـخ الإسـلام: 4/48)؛ وانظـر أيضـاً: النجـوم الزاهـرة، ابـن تغـري بـردي: 48/7، تأريـخ الخلفاء، 

السـيوطي: 466. 

)2( تاريخ جهانكشاي، الجويني: 297/1، 02). 

))( كما يقول المؤرخ المعاصر لتلك الوقائع ابن نظيف الحمويّ في التأريخ المنصوري: 259. 

)4( تاريـخ جهانكشـاي: 297/1؛ تأريـخ الزمـان، ابن العري: 290؛ تأريخ مختر الـدول: 448. وينبغي 

أن يكـون هـو أحمـد بـن الحسـن بن محمّـد ابـن الدامغـانّي )ت 660ه(، قال الدكتور بشـار عواد 

معـروف: <بيـت الدامغـانّي مـن أعظـم بيوتـات الحنفيـة ببغـداد رئاسـةً وعلـمًا وفضـلًا وتقدمـاً، 

وكانـوا يتولـون منصـب قـاضي القضـاة> )انظر: هوامش عـى التكملـة للمنذريّ، معـروف: 74/1(. 

)5( العسجد المسبوك، الأشرف الغساني: 542. 

)6( الحيـاة السياسـية في العـراق في عهـد السـيطرة المغوليـة، القـزّاز: 76، 78، نقـلًا عن كتـاب العملة 

الإسـلامية في العهـد الأتابي للحسـيني. 
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منغوليـا)1(، وعندمـا غـزا هولاكـو العراق أمدّه بـدر الدين لؤلؤ بالأسـلحة والمعدّات والمؤن 

والهدايـا التـي سـاعدته عـى اجتيـاح بغـداد، أرسـلها إليـه بيـد نجلـه الملك الصالـح وهم 

جيـش عرمـرم)2(، يقـول ابـن كثـر: <وجـاءت إليهـم )إلى المغـول( أمـدادُ صاحـب الموصـل 

يسـاعدونهم عـى البغـاددة، ومرتُـه وهدايـاهُ وتحفُه>))(. كما أرسـل <جماعةً من عسـكره 

نجـدةً لـه>)4( بقيادة نجلـه هذا.

وهـذا يعنـي أنَّ المغـول كانوا قـد اختقوا الحكومة العباسـية بطولها وعرضهـا)5(، فبدر 

ويـدار الصغـر القائد العام للقـوات العباسـية، فما المانع  الديـن لؤلـؤ كان والـد زوجـة الدُّ

مـن أن يقـدّم للمغـول مـا يريـدون من معلومـات عن الدولـة العباسـية بإدارتيهـا المدنية 
والعسـكرية، وهـو الـذي كان يرتجـف رعباً لمجرد سـماعه أيّ تهديد من الملـوك المغول؟)6(

ومـمّا يؤسـف عليـه أنّنـا وجدنا كتَّابـاً معاصرين يـوردون أسـطورة حفر ابـن العَلْقَمِيّ 

قـن بهـا، وهـو أمـر يبعـث عـى الخجـل في كتابـات كان  الرسـائل عـى الجماجـم مصدِّ

ينبغـي لهـا أن تكـون علميـة، فممّـن أوردهـا مـن معاصرينـا: الدكتـور سـليمان بـن حمد 

العـودة أسـتاذ التأريخ الإسـلامي في جامعة القصيـم)7(، والدكتور عبد السـلام التمانينيّ)8(، 

)1( مـرآة الزمـان، سـبط ابـن الجـوزي: 745/8، وفي 127/15 مـن طبعـة الجبـوري؛ تأريـخ حـوادث 

الزمـان وأنبائـه )اختيـار الذهبـي(، ابـن الجـزري: 192؛ تأريـخ الإسـلام: 12/47؛ نزهـة الأنـام، ابن 

دقـماق: 155؛ السـلوك، المقريـزي: 419/1، وفي طبعـة المكتبـة العلمية: 419/1، وفيـه: <إنيِّ قررتُ 

عـى أهـل الشـام: في كلّ سـنة...>، كان مقدارهـا عى الغنيِّ عشرة دراهم، وعى الوسـط خمسـة، 

وعـى الفقـر درهـمًا واحداً. 

)2( عـن تقديمـه المـؤن والأسـلحة والمعـدّات للمغـول، انظـر مثـلاً: مفـرج الكـروب: 215/6؛ ذيل مرآة 

الجـمان )حـوادث 648-  الزاهـرة: 48/7؛ عقـد  النجـوم  تأريـخ الإسـلام: 5/48)؛  الزمـان: 88/1؛ 

664ه(، العينـي: 179. وقـد أرسـلها بيـد نجلـه الملـك الصالـح.

))( البداية والنهاية، ابن كثر: )1/))2. 

)4( تأريخ مختر الدول: 482. 

)5( انظر تفاصيل ذلك في كتابنا إعادة كتابة التأريخ، الغزو المغولي للعراق أنموذجاً.

)6( انظر: تأريخ مختر الدول: 482 - )48. 

)7( كيف دخل التت بلاد المسلمن: 55 - 56.

)8( أحداث التأريخ الإسلامي: 960/2.
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بي)1(؛ ولذا فإنّ بعضهـم كان يكتفي بالقول إنّـه اتصل بالمغول  والدكتـور عـلي محمّـد الصـلاَّ

مـن غـر أن يـشرح الكيفيـة التي تمّ بها ذلـك الاتصال؛ ربمـا لإدراكه خرافية حفر الرسـائل 

المزعومـة تلك.

وهـذا الاتصـال المزعـوم بـن الوزيـر والمغـول يفنّـده التأريـخ الـذي زعَمَـه مختلِقـوه، 

حيـث قيـل: إنـه كتـب الرسـالتن بعد سـنة 654ه، بينـما نعلـم أنّ هولاكو كان قـد تحّرك 

بجيشـه منـذ سـنة 650ه في طريقـه إلى بغـداد.

إنّ ابـن العَلْقَمِـيّ أصبـح وزيـراً منـذ سـنة 642ه عى عهـد الخليفة المسـتعصم، بينما 

نجـد العسـاكر المغوليـة بـدأوا بالاقتاب من بغداد أو التحرش بجيشـها وغـزو بعض المدن 

العراقيـة منـذ سـنة 618ه، واسـتمروا حتـى 655ه )قبـل احتلالهـم بغـداد بعـام واحد(، 

ففـي سـنة 618ه، أي عندمـا كان عمـر الخليفة المسـتعصم 9 سـنوات وصلـوا إلى الطريق 

المتجـه إلى بغـداد، وهـم يطـاردون جلال الديـن منكرتي، إذ <وصلت الأخبـار بوصول التت 

إلى كرمـان شـاهان قريبـاً مـن بغـداد، وانزعـج الخليفـة، وأمرَ النـاسَ بالقنـوت في الصلاة، 

نَ بغداد واسـتخدمَ العسـاكر>)2(، وحدث مرةً أنهم وصلوا في سـنة )64ه <إلى سـوق  وحصَّ

الخيل ظاهر بغداد، واسـتعدت عسـاكر المسـتعصم بالله للقائهم>، لكنهم انسـحبوا تحت 

جنـح الظـلام، وفي الصبـاح <تبعتهـم عسـاكر بغـداد يقتلـون مَـن تخلَّـف منهـم وينهبون، 

وعـادوا إلى بغداد>))(.

واسـتمرت الغـزوات المغوليـة عـى المـدن القريبة من العـراق وفي داخل حـدوده مدة 

ثمانيـة وثلاثـن عامـاً )618 - 656ه/1221 - 1258م(، خـلال عهـود أربعة خلفاء عباسـين 

هـم: النـاصر لديـن الله، والظاهـر بأمـر الله، والمسـتنر بـالله، ثم المسـتعصم بـالله، فغزوا 

مدنـاً مثـل: الموصـل، وكركـوك، وداقـوق، وأربيـل، والقـرى القريبـة مـن بغـداد)4(، فضـلًا 

)1( المغول )التتار( بن الانتشار والانكسار: 5)2.

)2( مـرآة الزمـان: 619/8، حـوادث سـنة 618ه- )ط حيـدر آبـاد الدكـن(، ولم تُذكـر كرمـان شـاهان 

في الطبعـة التـي حقّقهـا الدكتـور كامـل الجبـوري )انظـر: 610/14(. وكرمان شـاهان أو كرمانشـاه 

الحاليـة هـي مدينـة إيرانيـة قريبـة مـن الحـدود العراقيـة اسـمها القديم قرميسـن.

))( مفرج الكروب: 55/5).

)4( فصّلنا بشكل وافٍ غزواتهم هذه للأراضي والمدن العراقية في كتابنا إعادة كتابة التأريخ، فلراجَع. 
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عـن غزوهـم مدنـاً في داخـل إيـران وبـلاد الجزيرة، حيـث كانـوا يفتكون بأهلهـا ويأسِرون 

ويَنهَبـون؛ تُـرى مَـن الـذي دعاهـم إلى غـزو الأراضي العراقيـة طوال تلك السـنوات؟

وزعمـت الروايـة الشـامية/ المريـة زعـمًا آخـر، هـو أنّ الوزير ابـن العَلْقَمِـيّ - ولي 

يضعـف قـدرات الجيـش العبـاسي - قـد اختطـف مـا مجموعـه 5) ألف مقاتل مـن قوات 

مـن بمائتـي ألـف فـارس)1(، وأخفاهـم في مكان مـا وضاع  النخبـة في الجيـش العبـاسي مقوَّ

خرهـم إلى الأبـد)2(، <فلـما فَعَـلَ ذلـك كتـب إلى الملـك هولاكـو بمـا فعلـه، فركـب هولاكو 

وقصـدَ بغـداد إلى أن نَـزلََ عليهـا...>))(.

وهـي روايـة تجعـل الآلاف مـن أولئك الجنـود الذين كان ابـن العَلْقَمِـيّ يلقي القبض 

يّة ومجهولة خـارج بغداد،  عليهـم ويخفيهـم كأنهـم دجاج يُجمـع في أقفاص في أماكـن سِرِّ

فـلا يعلـم بهـم أحـدٌ، بـل ولم تقع عليهم عـنُ أحد مـن أهل بغـداد، وكانوا كأنهـم أصُيبوا 

بالشـلل والخرس، حيث لم يكن أيُّ واحد منهم يحتجُّ أو يقاوم بسـيفه أو لسـانه. إنَّ هذه 

الروايـة لا تفـسرِّ لنـا لمـاذا سـكت مناوئو ابـن العَلْقَمِيّ عـى عمليات تخفيـض الجند التي 

وَيْدار  كانـت سـتؤدي حتـمًا إلى تـرك البلاد مكشـوفة من غـر حماية؟ ولمـاذا لم يتحـرك الدُّ

م جيـوش العـراق> لاتخـاذ إجـراء بهـذا الشـأن، مـع أنّ ابـن العَلقَمِـيّ كان  الصغـر <مقـدَّ

لديـه عـدد محـدود من الجنـود الأتراك يشـكّلون قوة حماية لـه، وكانوا غـر مخلصن له، 

وَيْدار الصغـر مرةً انضـمَّ أكرُ المماليـك الأتراك من  فحـن حدثـت مشـاحنة بينـه وبـن الدُّ

وَيْـدار الصغر)4(. أفـراد حمايته إلى الدُّ

الحقيقـة هـي أنّ الخليفـة المسـتعصم نفسـه -لبخلـه ولإيمانـه بـأنّ المغـول لـن يصلوا 

بغـداد- هـو الـذي خفّـض أعـداد الجنـد ومنـع عنهـم الرواتـب، فكانـوا يشـحذون عـى 

أبـواب البيـوت والجوامـع، قال ابن واصل: <كان المسـتعصم متديناً متمسـكاً بمذهب أهل 

السـنة والجماعـة عـى مـا كان عليه أبوه المسـتنر، وجـدّه الظاهر رحمهـم الله أجمعن، 

)1( أي أنهم كانوا يعادلون من حيث الكفاءة القتالية 200000 فارس. 

)2( مـورد اللطافـة، ابـن تغـري بـردي: 2/1)2؛ جغرافيـاي حافـظ أبـرو، حافـظ أبـرو: 62/2 - )6؛ 

الخميـس في أحـوال أنفـس نفيـس، الديـار بكـري: 2 /420. 

))( الجوهر الثمن، ابن دقماق: 220/1 - 221، نزهة الأنام: 4)2. 

)4( كتاب الحوادث، مجهول: 47). 
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ـن لـه أصحابـه جمـعَ الأمـوال والاقتصـار عـى بعـض مَـنْ ببغداد مـن الجُنـد وقطْع  وحسَّ

الباقـن، ومسـالمة التـت وحمْـل القطيعـة إليهـم لينكفّـوا عنـه، وقالـوا لـه: هـذه الطائفـة 

امهـم، فالحـزم مهاداتهـم  قـد ملكـوا معظـم بـلاد الإسـلام، ولم يقـف أحـدٌ مـن الملـوك قُدَّ

ـوا؛ فأذعن  وا وينكفُّ ومهادنتهـم، وأن يحمـل إليهـم في كلّ سـنة مـن المال ما يرضيهـم ليكفُّ

إلى ذلـك وقطـع أكـر مَـن عنـده مـن العسـاكر>)1(. وقبـل عـام مـن وصـول المغـول بغداد 

<كان الخليفـةُ قـد أهمـل حـال الجنـد، ومَنَعَهـم أرزاقهـم، وأسـقطَ أكرهَـم مـن دسـاتر 
ديـوان العـرض، فآلـت أحوالهـم إلى سـؤالِ النـاسِ، وبذْلِ وجوهِهـم في الطلبِ في الأسـواقِ 

والجوامـعِ، ونَظَـمَ الشـعراءُ في ذلك الأشـعارَ>)2(.

إنّ روايـة المؤرِّخـن الشـامين/ المرين التـي تتحدث عن أنّ الوزير ابـن العَلْقَميّ حَفَر 

بعـد سـنة 654ه رسـالتن عـى جمجمتـي غلامـه وأخيـه يدعـو فيهـما المغـول إلى القـدوم 

فقدِمـوا!! لا يمكـن لعاقـل أن يركـن إليهـا حتى لـو وُصِفَ رواتهـا بأنهم مؤرِّخـون ثقات!!

إنّ هـذه الروايـة التـي أُلّفت في الأوسـاط المحيطة بابـن تيمية كانت تهـدف إلى إبعاد 

النقـد واللـوم، بـل والتجريم عن الخليفة العباسّي المسـتعصم الحنبلّي والقادة العسـكرين 

ويـدار الصغـر الحنبلّي، وإلقـاء التقصر عى عاتق الوزيـر الذي لم يكن  الأتـراك بقيـادة الدُّ

ويـدار الصغـر وبقيـة القـادة، ولقـد كان الأجـدر بأولئـك  أمـر الجيـش بيـده، بـل بيـد الدُّ

المؤرِّخـن أن يتكلمـوا عـى سـرة الخليفـة المسـتعصم العابـث اللّاعـب بالطيـور الـذي 

عـى الرغـم مـن كـون مؤرِّخـي هـذه المدرسـة نفسـها قد كشـفوا من مسـاوئه بمـا يجعله 

المسـؤول الأول عـماّ حـلَّ بالخلافـة والبـلاد الخاضعـة لهـا مـن مـآسٍ، لكنهـم لم يحمّلـوه 

المسـؤولية، وآثـروا التويـج لروايـة هـم ألَّفوهـا لغايـات إيديولوجيـة، ويعتقـد الباحـث 

العَلْقَمـيّ  اتّهمـوا الوزيـر ابـن  السـعوديّ الدكتـور سـعد الغامـديّ أنّ المؤرِّخـن الذيـن 

هـوا إليه تلـك التُّهم أصـلًا بدافع من  بتهمـة الخيانـة <كانـوا مؤرِّخـن سُـنِّين متطرِّفن، وجَّ

التعصّـب المذهبـيّ، تمليـه حوافـز عدوانيـة وعواطـف تحامليَّـة يكنُّونها تجاه هـذا الوزير 

المسـلم الشـيعيّ المذهـبّ؛ لهـذا فـإنّ المـرء ليقـف عنـد روايـات من هـذا القبيـل موقفَ 

)1( مفـرج الكـروب: 21/5) - 22)، 214/6، وفيـه: <وأنّـه مـا دام يحمـل المـالَ إليهـم لا يقصدونـه>، 

انظـر أيضـاً: نهايـة الأرب: النويـري: )189/2 - 190.

)2( كتاب الحوادث: 50)؛ عيون التواريخ: 129/20؛ ذيل مرآة الزمان: 87/1.
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الشـك، هـذا إذا لم يرفضهـا رفضـاً قاطعاً، وإنّ ما أورده أولئك المؤرِّخـون في تقاريرهم حولَ 

ـق>)1(. هـذا الشـأن لا يقـوم عـى أسـاس علمـي دقيق ومحقَّ

ويكفـي أن نشـر إلى بعـض ما قالـه أصحاب الرواية الشـامية/ المرية في المسـتعصم؛ 

لنـدرك جسـامة مـا ارتكبـه هـذا الخليفـة بحـقّ الأمـة التـي سـلّمته مقاليـد أمرهـا، قـال 

فيـه الذهبـيّ: <كان يلعـب بالحَـمام، ويهمـل أمر الإسـلام>)2(، وقال ابن فضـل الله العمريّ 

الشـافعيّ: إنّ عـدد الطيـور التـي يقتنيهـا بلـغ 20000 طائر، ثمَّ أضـاف: <وأغُْـريَ باللَّعِب 

بالحَـمَام، فجَلَـبَ عى المسـلمن جالـبَ الحِـمَام>))(. وكان له فريـق مـن <المطِْرَچِْيَّة>)4( في 

ـوقَة يُدعـى ابـن الدرنـوس، وكان عامـلًا في  قـره يُدعـون الرََّاجـن، وكان هنـاك أحـد السُّ

إحـدى كُـوَر صناعة الطابوق، لكن معرفته بالطيور وأنواعها وسـلالاتها جعلت المسـتعصم 

يتخـذ منـه مستشـاراً خاصـاً لـه <يشـاوره في الأمـور ويعمـل برأيـه>)5(، وكان ممّـن بعثهم 

للتفـاوض مـع هولاكو.

وكان المسـتعصم منهمـكاً بالغنـاء والرقـص، حتـى عُـرفَِ عنه أنـه <كان مغرمَاً بسـماع 

الملاهـي، محبّـاً للهـو واللعـب، يبلغه أنَّ مغنِّيـةً أو صاحبَ طربٍ في بلدٍ من البلاد فراسـل 

سـلطان ذلـك البلـد في طَلَبِـهِ>)6(، بـل إنّه لم يـتك هواياتـه العابثة هذه حتـى عندما احتل 

القائـد المغـولي بايجـو نويـان جانـب الكرخ، وبـدأ يطلق سـهامه عى الرصافـة، حيث كان 

جالسـاً وبـن يديـه مراهقة تُدعـى عَرفََة تـؤدي إحدى رقصاتهـا، فجاءها سـهمٌ مغولي من 

أحـد شـبابيك القـر فقَتَلَهـا، فتألّـم الخليفة وكان ردُّ فعلـه أنّه أمر بإغـلاق النوافذ بألواح 

الخشـب؛ كي لا تنفذ منها السـهام)7(.

)1( سقوط الدولة العباسية، الغامديّ: 42). 

)2( تأريخ الإسلام: 259/48.  

))( مسالك الأبصار، ابن فضل الله العمري: 244/24. 

ى لدينـا في العـراق مَـن يـربيِّ الحـمام في بيتـه للَّعب به وتحفيـزه للطران عى أسـطح المنازل  )4( يسـمَّ
بـ<المطِْرَچِْيّ>.

)5( كتاب الحوادث: )44. 

)6( خلاصة الذهب المسبوك مختر من سر الملوك، سبط ابن قنينو: 215. 

)7( نقلنـا هـذه الواقعـة مـن كتـاب الحـوادث: 54) - 55)؛ البدايـة والنهاية: )1/))2. انظـر: تفاصيل 

أخُـر عـن شـخصية الخليفـة المسـتعصم في كتابنـا إعادة كتابـة التأريـخ بطبعتيـه الأولى والثانية.
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وكان أيضـاً شـخصاً طمّاعـاً جشـعاً غـر أمـن، وأشـهر سرقاتـه أنّه صـادر الوديعـة التي 

أودعـه إياهـا لديـه الملك النـاصر داود الأيوبّي عنـد التجائه إليه، حتى قـال ابن كثر: <كان 

ـظٍ، ومحبةٌ  سُـنّيّاً عـى طريقـة السـلف واعتقـاد الجماعـة، ولكـن كان فيـه لنٌِ وعـدمُ تيقُّ

ـة، ومـن جملـة ذلـك أنّـه اسـتحلَّ الوديعـة التـي اسـتودعه إياها النـاصر داود  للـمال جمَّ

ابـن المعظّـم، وكانـت قيمتهـا نحـواً من مائة ألـف دينار، فاسـتُقبح هذا من مثـل الخليفة 

وهـو مُسـتقبَح ممّـن دونـه بكثـر، بـل إنّ ﴿وَمـِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ مَـنْ إنِ تَأْمَنْـهُ بقِنِطَـارٍ 

يُـؤَدِّهِ إلِيَْـكَ﴾)1(...>)2(. وانتـشر صيت هـذه الخيانة عى صفحـات مؤلّفات أتباع المدرسـة 
الشـامية/ المريـة خصوصـاً))(، ومـع ذلـك ظل الخليفـة مبجّلًا لـدى أتباع هذه المدرسـة، 

ه أهل الإسـلام إماماً بالحـق، والحاكم في  وأنـه الخليفـة وأمـر المؤمنـن والإمام <الـذي يعدُّ

دمائهـم وفُروجهم>)4(.

وكانت للمسـتعصم حاشـية من اللصوص الجشـعن الذين لم يتكوا لصوصيتهم حتى في 

أشـدّ السـاعات خطـورة عـى البلاد والعبـاد، وكان أغلـب أمرائـه وقادته سُرَّاقـاً، فحن كانت 

القـوات المغوليـة ترمـي بغـداد بسـهامها وقذائفها، تنبه الخليفـة لأهمية <الدفـاع الكامن>، 

ـص مـالاً لتشـكيل قوة من الرماة تقف عى أسـوار المدينة للدفاع، فـسرق رجال البلاط  وخصَّ

وأعـوان الديـوان القسـم الأكر منـه)5(، فلم يصل لحملـة التجنيد المتأخرة تلـك إلّا القليل.

و يـا للأسـف فـإنّ مؤرِّخـي المدرسـة الشـامية/المرية لم يُلقـوا بمسـؤولية مـا حـدث 

)1( سورة آل عمران، جزء من الآية: 75.

)2( البدايـة والنهايـة: )8/1)2. انظـر تفاصيـل وافيـة عن شـخصية الخليفة المسـتعصم في كتابنا إعادة 

كتابـة التأريخ بطبعتيـه الأولى والثانية.

))( عـن اسـتيلاء المسـتعصم عـى وديعتـه، انظـر: مفـرج الكـروب: 6/ 78، )18 - 186، 191 - )19؛ 

تأريـخ مجمـوع النـوادر، قرطـاي العـزي: 99 - 100؛ المختـر في أخبار البشر، أبو الفـداء: 179/2؛ 

تاريـخ ابـن الـوردي، ابـن الـوردي: 176/2؛ تأريخ الإسـلام: 26/48؛ عيـون التواريـخ: 20/)9؛ تحفة 

ذوي الألبـاب، الصفـدي: 115/2؛ الذهـب المسـبوك: )11؛ عقد الجمان: 120؛ إنسـان العيون، ابن 

أبي عذيبـة: 8))؛ عقـود الجـمان، الزركي: الورقة 112أ؛ روض المناظر، ابن الشـحنة: الورقة 7)1أ؛ 

منتخـب الزمـان، ابـن الحريري: 47/2)؛ صـدق الأخبار، ابن سـباط: 64/1). 

)4( عى حد تعبر المؤرخ وَصّاف الحرة في تجزية الأمصار، الورقة 56.

)5( مختر التأريخ، ابن الكازروني: 272.
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عـى خليفـة كهـذا، وإنمـا انطلقـوا يؤلّفـون روايـة حـول مـا أسـميناه بحفـر الرسـائل عى 

الجماجـم النحاسـية.

وإنّ الإنصـاف يسـتلزم القـول إنّ الوزيـر ابن العَلقَمـيّ كان اسـتثناء في الملاك العامل 

مـع المسـتعصم؛ ذلـك أنّه كان عالمـاً، أديباً، شـاعراً، أميناً نبيلًا، لم يلـوّث يديه بسرقة، ولم 

قْطَقَـى بقولـه: <كان مؤيد الديـن الوزير عفيفـاً عن أموال  يظلـم أحـداً، ترجمـه ابـن الطِّ

الديـوان وأمـوال الرعيـة، متنزِّهـاً متفعـاً...، وكان مـن أعيـان النـاس وعقـلاء الرجـال، 

وكان مكفـوفَ اليـد، مـردودَ القـول، يتقـب العزلَ والقبـض صباحَ مسـاءَ>)1(، وفسرَّ ذلك 

بحسـد كبـار المسـؤولن في ديـوان الخليفـة لـه، مـمّا أدى بالخليفة إلى نزع يـده عن أكر 

لـه بممارسـتها، فقـال: <وكان خـواص الخليفـة  الصلاحيـات التـي كان ينبغـي لـه أن يخوِّ

جميعهـم يكرهونـه ويحسـدونه، وكان الخليفـة المسـتعصم يعتقـد فيـه ويحبّـه، وكـروا 

عليـه عنـده، فكـفَّ يـدَه عـن أكـر الأمـور>)2(. وهـو مـا يؤيـده الإيجـي بقولـه: <كان 

مكفـوفَ اليـد، مـردودَ القـول، يتقـب العـزلَ والقبـضَ عليـه>))(. ولم نجـد حتـى بن مَن 

هـو أشـد المؤرِّخـن بغضـاً لابـن العلقمـيّ مَـن يذكـر عنـه أنّـه كان يجمـع حولـه المغنّن 

، كـما هـو حـال الخليفة وحاشـيته،  والمغنّيـات والراقصـن والراقصـات، أو أنّـه سرق مـالاً

بـل العكـس هـو الصحيـح، فـكان مشـهوراً بالأمانـة والديانـة)4(، حتـى إنّ أحـد أعـلام 

الإماميـة في عـره العـالم الجليـل رضي الديـن ابن طـاوس يذكره بقولـه: <صديقي الوزير 

العَلْقَمِـيّ، ضاعـفَ اللهُ سـعادتَه، وشرَّفَ خاتمتَـه...>)5(. وكانـت  محمّـد بـن أحمـد بـن 

لسـبط ابـنِ الجـوزيّ الحنبـلّي الحنفـيّ )ت654ه( تجربـة شـخصية مـع ابـن العَلْقَمِـيّ، 

ذلـك أنـه لازمـه خلال زيارتـه لبغداد التي اسـتمرت من شـهر رمضان سـنة 644 ه حتى 

صفـر 645 ه )أي لمـا يزيـد عـى خمسـة أشـهر( ولم يذكـر ما يشـن شـخصَه، بـل وصفه 

بقولـه: <كان رجـلًا فاضـلًا، صالحـاً، عفيفـاً، ديّناً، قارئـاً للقرآن>)6(.

قْطَقَى: ))). )1( الفخري، ابن الطِّ

قْطَقَى: 8)). )2( الفخري، ابن الطِّ

))( تحفة الفقر، الإيجي: الورقة 279ب. 

)4( انظر تفاصيل عن حياته في كتابنا إعادة كتابة التأريخ )الطبعة الثانية، )5 - 64(.

)5( رسالة المواسعة والمضايقة، ابن طاوس: الورقة 297ب. 

)6( مرآة الزمان: 747/8. 
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وبمـا أنّ أغلـب المؤلّفـات الخاصـة بالروايـة البغداديـة الحقيقيـة قـد ضـاع أو أُتلـف، 

فهـذا النـصّ المعثـور عليه الذي كتبه نيكپي بن مسـعود )أو سـعيد بن مسـعود الكازرونّي 

ل غنيمة علميـة كبرة: كـما نعتقـد(، والـذي ينتمـي إلى الروايـة البغداديـة، يشـكِّ

فعـى الرغـم مـن تشـابه بعـض فقراتـه مـع مـا ورد لدى المـؤرِّخ المغـولي رشـيد الدين 

الهمـذانّي الشـافعيّ )ت 718ه(، ومـع مـا ورد لـدى المـؤرِّخ ابـن العـريّ )ت 685ه(، وما 

ورد لـدى هندوشـاه النخجـوانّي )كان حيـاً سـنة 724ه(، إلّا أنّـه يعـزّز مـن متانـة الروايـة 

البغداديـة التـي اسـتند إليهـا هـؤلاء جميعـاً، والتـي ظُلِمَت طويـلًا وآن لهـا أن توضع بن 

أيـدي الباحثـن والقـرَّاء، وسـيقربنا مـن فهـم حقيقة ما جرى عـى أرض الواقـع من وقائع 

ذلـك الغـزو، وليـس ما كتبـه مؤرِّخـون متحاملـون لغايات غـر نبيلة.

مخطوطة الكتاب موضع البحث
سـقطت ورقـة غـلاف هـذه المخطوطـة المحفوظـة في المكتبـة الوطنية بباريـس)1( فلم 

نعـرف عنوانهـا، أمّـا مؤلّفهـا فقـد عـرَّف نفسـه في مقدمتها بقولـه: <أفقرُ خلـقِ الله الغنيّ 

المعبـود، نيكپـي بـن مسـعود بـن محمّـد بـن مسـعود>. وهـي كتـاب ضخـم في التأريـخ 

العـام، مكتـوب باللغـة الفارسـية، يقـع في أكـر مـن 600 ورقـة، بدأ فيـه مؤلّفـه بالتأريخ 

الأسـطوري لإيـران، ثـم السـرة النبويـة الشريفـة، وعـرَّج عـى دولـة الخلفـاء الراشـدين 

والدولـة الأمويـة، ثـم العباسـية حتـى آخـر خلفائهـا، وخـلال ذلـك تكلّـم عـى دويـلات 

الطوائـف التـي قامـت في إيـران ومـا جاورهـا كدولـة الصفاريـن والسـامانين والغزنوين، 

كذلـك عـرَّج عـى دولـة جنكيزخـان حتـى وفاتـه سـنة 624ه/1227م. وتوجـد فيـه بعض 

الأخبـار النـادرة مثـل الـكلام عـى الردة التـي خلعها النبـيّ الكريم عى الشـاعر كعب 

ابـن زهـر، وكيـف أنّهـا تنقّلـت بأيـدي الخلفـاء الأمويـن، ثم العباسـين حتـى وصلت إلى 

المسـتعصم بـالله ثـم إلى حفيدتـه مـن ابنـه أحمـد، السـيّدة النبيلـة الجليلـة التي سـمّاها 

<خديجـة الزمـان وملكـة الملـكات رابعـة خاتـون> زوجـة الحاكـم هـارون بـن عطـا ملـك 
الجوينـيّ حاكـم العـراق المعـنَّ مـن قِبَل المغـول)2(.

.25( /1 ،)Blochet( تحت الرقم: بلوشيه )1(

)2( انظر: تأريخ، نيكپي: الورقة 457أ. 
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ترجمة المؤلّف
ف في أيٍّ مـن كتب التاجـم أو النقـول التأريخية مـن المصادر  لم نجـد اسـم هـذا المؤلِـّ

القديمـة، لكـنّ اسـمه مثـر للتأمـل؛ ذلـك أنّ نيكپـي )بالبـاء الفارسـية( تعنـي بالفارسـية 

بنـا هـذه الكلمـة فسـيصبح اسـمه: <سـعيد بـن  السـعيد أو المسـعود والميمـون، فـإذا عرَّ

مسـعود بـن محمّـد>، وعـى هـذا نحتمـل أن يكـون هو نفسـه الشـخص الذي يـرد ذكره 

في المصـادر وفهـارس المؤلّفـن باسـم <سـعيد بن مسـعود بـن محمّـد الـكازرونّي>)1( المتوفى 

سـنة 758ه، ونحـن نميـل إلى أن يكـون هـو نفسـه لوجـود سلسـلة الأسـماء ذاتهـا التـي 

تتكـرر في اسـمه، ونعتقـد أنّ كـرة أسـماء مثل سـعيد وسـعيد الدين ومسـعود الدالَّة عى 

السـعادة في اسـمه دعاه إلى أن يلقِّب نفسـه باسـمٍ فـارسيٍّ جامع هو <نيكپـي>، الذي قلنا 

إنـه يعنـي المسـعود والميمون.

وكثـراً مـا يقـع الخلـط في اسـم مؤلّفنا هـذا واسـمي نجليه اللذيـن سـنتجمهما، وكانا 

عالمـنِ أيضـاً ولهـما مؤلّفـات، بـل إنّ هـذا الخلط في اسـمه حـدث حتى في كتـاب معاصره 

جنيـد الشـرازيّ؛ بسـبب تصحيف يمكـن حدوثه بأقلام النّسـاخ.

نـا مـن تثبيـت اسـم الأب اسـتناداً إلى معطيـات مسـتقاة مـن  بعـد جهـد جاهـد تمكَّ

اسـمي نجليـه، وكذلـك مـا ورد في صفحـات بعـض مؤلّفاتـه المعثـور عليهـا.

وبعبـارة أخـرى فإنّ اسـمه ينبغي أن يكون <سـعيد )أو سـعيد الدين( بن مسـعود بن 

محمّـد بـن مسـعود بـن محمّـد بن علي بـن أحمد بـن عمرالبليانّي ثـم الـكازرونّي، ويُكنّى 

ديـنِ،  أبـا المحمّديـن>. وهـو الاسـم الـذي نجـده في الكتـب التـي ترجمـت نجليـهِ المحمَّ

وكذلـك في بعـض مؤلّفاتـه ومنهـا كتابه )المنتقى في سِـرَ مولد النبيّ المصطفـى( الذي ألّفه 
بـن سـنة 2)7 و 758ه، وهـي السـنة التي تـوفي فيها.)2(

ونثبتـه هنـا عـى أنّـه الاسـم الكامـل لـه، كـما نجـده لـدى حاجـي خليفـة عنـد ذكره 

)1( انظـر مثـلًا: كشـف الظنـون، حاجي خليفة: 1688/2، سـلَّم الوصـول إلى طبقات الفحـول: )/266. 

ووردت وفاتـه في المصدريـن سـنة 758ه. وفي هديـة العارفـن: 91/1)؛ والأعلام، الـزركلي: )/101، 

ذُكـر أنّـه تـوفي سـنة 785ه، وهو وهْـم منهما. 

)2( انظر: أدبيات فارسي بر مبناي، إستوري: 779/1.
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(، فقـال: <الإمام سـعيد الدين سـعيد بن مسـعود بـن محمّد بن  ـرَ كتابـه )المنتقـى في السِّ

مسـعود الكازرونّي، شـارح المشـارق وصاحـب صفاء الصـدور، وكتاب المسلسـلات، المتوفّى 

سـنة 758ه...>)1(. وهـو مـن أهـل السـنة والجماعـة كما يدلّ عـى ذلك ما كتبـه في الورقة 

الأولى مـن تأريخـه موضـع البحـث، وكان شـافعي المذهـب عـى الأرجـح، وتـدلّ مؤلّفاته 

لًا. ثـاً، وعالمـاً مبجَّ وسـرته عـى أنّـه كان ورعاً، ومحدِّ

كان لسـعيد بن مسـعود الكازرونّي نجلان، اسـم كلّ منهما محمّد، وسـنوجز ترجمتيهما؛ 

لأهميـة ذلـك في ترجمـة والدهما، ولكون بعض الكتّاب والنّسـاخ كان يخلط بينهما وبينه:

عفيـف الديـن محمّـد بن سـعيد بن مسـعود، أبـو المحامـد الشـافعيّ )ت802ه(، أ. 

ـاظُ المـزيّ والذهبـيّ والعـلائّي وأبـو حياّن...، تـوفي بنجد  أجـاز لـه سـنة 740ه الحفَّ

وهـو في طريقـه إلى الحـج، مـن مؤلفّاتـه شرح البخـاريّ الـذي قـال إنه اسـتمدَّ فيه 

من 00) شرح عليه ]ألَّفه بشـراز سـنة 766ه[)2(؛ وشـعب الأسانيد في رواية الكتب 

والمسـانيد))(. ولـه ايضـاً تلخيـص تفسـر شـيخه ابـن كثـر الذي كتـب فيـه أنهّ لأبي 

المحامـد عفيـف بـن سـعيد بن مسـعود بن محمّـد بن مسـعود الـكازرونّي)4(.

نسـيم الدين محمّد بن سـعيد بن مسـعود، أبو عبد الله الشـافعيّ )ت801ه(، ب. 

أجـاز لـه المـزيّ وغـره. قـال التقـي الفـاسّي: <سـمعتُ منـه شـيئاً مـن المولـد 

النبـويّ الـذي صنَّفـه أبـوه وكان يرويـه عنـه)5(، جـاور بمكـة سـنن كثـرة تزيـد 

عـى عـشر...، ثـم توجـه من مكة بأثـر الحج إلى بـلاده من سـنة 798ه، فوصل 

)1( كشـف الظنـون: 1851/2، انظـر أيضـاً : إنبـاء الغمـر، ابـن حجر: 84/4، ذيـل الـدرر الكامنة: 77؛ 

الضـوء اللامـع، السـخاوي: 21/10؛ بغية الوعاة، السـيوطي: 1/)11؛ شـذرات الذهـب، ابن العماد 

الحنبـلّي: 10/7. وفي مخطوطـة سـرة النبـي نجـد اسـمه: سـعيد بن محمّد بن مسـعود بـن محمّد 

ابـن مسـعود الـكازرونّي )انظـر: فهرسـت ميكروفيلمهـا، 76/2(، والصحيح ما ذكرنـاه آنفاً.

)2( كشف الظنون: 92/1).

))( الضوء اللامع: 21/10 - 22.

)4( انظـر: بحـوث وتحقيقـات، شـمس الديـن: 1/)16، حيـث قال: إنه توجـد مخطوطة هـذا الكتاب 

في مكتبـة إسـتانبول كتبخانـه عمومي.

)5( انتهى من ترجمة أثر والده هذا في مدينة شراز سنة 760ه. )انظر: أدبيات فارسي بر مبناي: 779/1(.
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إليهـا فأدركـه الأجـل بلار سـنة 801ه>)1(.

وإنّنـا نجـد اسـم الأول منهـما في مخطوطـة تلخيصه لتفسـر شـيخه ابن كثـر بالصورة 

الآتيـة: <أبـو المحامـد عفيـف بـن سـعيد بن مسـعود بـن محمّد بـن مسـعود>، والصواب 

أنّـه عفيـف الديـن محمّد بن سـعيد، حيـث نجده كذلـك في جميع المصادر التـي ترجمته 

باسـم: <عفيف الديـن محمّد>.

أمّـا تسـمية مؤلِّفنـا بــ <سـعيد الدين> بـدلاً من <سـعيد فقط> فهـو أمر شـائع آنذاك 

في أدبيـات المحافـل العلميـة والسياسـية، ولكـون الفُـرس - عـى مـدى تأريخهـم الطويل- 

يميلـون عمومـاً إلى تفخيـم أنفسـهم وتعظيمهـا بالألقـاب، حيـث نجدهـم يقولـون مثـلًا 

فيمَـن اسـمه سـعيد: <سـعيد الديـن>، بـل ربمـا وجدناهـم يضيفـون الملَّـةَ إلى اللقـب، 

فيقولـون <غيـاث الملَِّـة والديـن>، أو <أمـن الملَّة والديـن>، وربّما زِيد فيهـا فيقال في صفي 

الديـن مثـلًا <صفـيّ الحـقّ والملَّـة والديـن>)2( وهكـذا، فمـن الواضـح أنّ <سـعيد الديـن> 

مـت بالدين. هـي <سـعيد> ثـم فُخِّ

ونجـد اسـمه <سـعيد الديـن> في ترجمتـه التـي سـاقها شـمس الديـن ابن الجـزريّ في 

مشـيخة الجنيـد البليـانّي بقولـه: <كان سـعيد الدين محدّثاً فاضلًا، سـمع الكثـر، وأجاز له 

المـزيّ وبنـت الكـمال وجماعـة، وخـرَّجَ المسلسـل، وألَّـف المولد النبـويّ فأجـاد، ومات في 

أواخـر جـمادى الآخرة سـنة 758ه>))(.

ترجَمَـه جنيـد الشـرازيّ الـذي عـاصره ورآه، فقـال في تفاصيـل ترجمة مؤلِّفِنا سـعيد 

ابـن مسـعود التـي نحـرص عـى أن نوردهـا تامـةً هنـا؛ لأنّ مفرداتهـا سـتثبِّت بصـورة 

نهائيـة هويـة هـذا العـالم المـؤرّخ، وتميّـزه عـن نجليـه المحمّديـنِ: <مولانـا سـعيد الديـن 

أبـو سـعد محمّـد بن مسـعود)4( بن محمّد بن مسـعود البليـانّي ثم الـكازرونّي، ويُكنّى أبا 

)1( العقـد الثمـن، تقـي الديـن الفـاسي: 22/4)؛ إنبـاء الغمـر: 84/4، ذيـل الـدرر الكامنـة: 77؛ درر 

العقـود الفريـدة، المقريـزي: )/168؛ الضـوء اللامـع: 22/10.

)2( انظر: تجارب السلف، هندوشاه النخجواني: ).

))( الدرر الكامنة، 4 ابن حجر العسقلاني: /256. عن ابن الجزريّ، مشيخة الجنيد البليانّي.

)4( في ضوء المصادر المتوافرة فإن الصواب هو: سعيد الدين أبو محمّد بن مسعود.
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)1(، سـلطان الفقهـاء والمحدّثـن، وإمـام الأئمـة المهتديـن، وناشر أحاديث سـيّد  المحمّديـنِ

المرسـلن، ورُحْلَـة طـلاب الآفـاق، وقـدوة أهـل الحديث عى الإطـلاق. لم أرَ أحداً بحسـن 

سـمته، وحسـن خُلقـه، وكـمال عقلـه، ووفـور إشـفاقه ورحمتـه عـى خلقـه، كان واحداً 

مشـاراً إليـه في الفقـه والحديـث وغرهـما، يسـلك طريـق السـلف، ويجانـب التكلُّـف 

ـاماً. ـاماً بسَّ لَف، هشّاشـاً بشّاشـاً، وسَّ والصَّ

ب أولاً بشـيخ الشـيوخ أمن الدين الكازرونّي - وكان من عَصَبَتِهِ ينتهي نسـبهما إلى  تأدَّ

ـاق- ثـم دخل شـراز، فسـافر إلى الحجاز، وأحـرمَ من الكوفـة حاسراً،  الشـيخ أبي عـلي الدقَّ

فحـجّ بيت الله ماشـياً تعظيمًا لحرمته.

ـل الأسـانيد  ولَي الأمـور العظيمـة فتفـصىَّ عـن عهدتهـا)2(، وسـافر بلدانـاً كثـرة، وحصَّ

العاليـة، واسـتجاز من مشـايخ الأمصار، فراسـلوه وأجـازوه من كلّ الديار، منهم الشـيخان 

الإمامـان ركـن الديـن منصـور راسـت گو، وظهر الدين إسـماعيل ابنا الشـيخ صـدر الدين 

ث وأسـمع وكتـبَ وروى في  ث منهـما في مصنَّفاتـه))(، ثم أقام وحدَّ ـر، حـدَّ أبي المعـالي مظفَّ

الديـن كتباً معتـرة، منها:

كتاب مطالع الأنوار في شرح مشارق الأنوار.

كتاب شفاء الصدور.

كتاب المحمّدين.

كتاب المسلسلات)4(.

)1( يـرى المقريـزي )درر العقـود الفريـدة: )/168(، أنّ اسـم سـعد بـن مسـعود هـو محمّـد أيضـاً، 

فيقـول: <محمّـد ويدعـى سـعيد بـن مسـعود بـن محمّـد...>.

)2( تفصىَّ الإنسانُ، إذا تخلَّص من المضيق والبلية. )الصحاح، الجوهري: 2455/6(

))( هـو صـدر الديـن أبـو المعـالي المظفر بـن محمّد بن المظفـر بن روزبهـان العمريّ العـدويّ، الزاهد 

ـة، المتـوفّى سـنة 688 أو 681ه، أمّـا نجـلاه فـالأول ركـن  والعـالم الجليـل، صاحـب المؤلّفـات الجمَّ

الديـن منصـور بـن المظفّـر المعروف براسـت كـو )649 - ))7ه(، وكان من كبـار المتصوفة، والثاني 

هـو ظهـر الديـن إسـماعيل بـن المظفّـر مؤلّـف فضائل الصلـوات، المتوفّى سـنة 0)7ه )عـن هؤلاء 

الثلاثة، انظر: شـد الإزار، جنيد الشـرازي: 190 - 196، 201 - 202؛ شـراز نامه، زركوب الشرازي: 

178 - 180؛ مجمـل التواريخ، فصيـح الخوافي: )/)4(.

)4( هو مجموعة من الأحاديث انتهى من تأليفه سنة 742ه )انظر: أدبيات فارسي بر مبناي: 779/1(.
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.)1(ّكتاب مولود النبي

كتاب روضة الرائض في علم الفرائض.

كتاب جامع المناسك.

ر لـه الاختتـام، ولم يتيـسر له الإتمـام، إذ أتاه  وشرع في شرح ينابيـع الأحـكام، فلـم يُقـدَّ

الحِمَام.

وكان يـدرِّس في ربـاط الشـيخ الكبـر)2( مدة سـنن ببيـان شـافٍ، وكلام وافٍ، لم ينهَر في 

وجـه سـائل، ولم يضـنّ بإعطـاء كتـاب عـى طالـب، وكان ديدنـه الـر والتقوى، وشنشـنته 

مًا لسـنن رسـول الله، محرِّضـاً عى إكرام أهـل الفضل،  التمسّـك بالعـروة الوثقـى، معظِّ

يحـثّ سـائر المحصلـة الطـلاب عى مراعـاة الآداب، وملازمـة الورع، وقلـة الطمع، وحفظ 

اللسـان عماَّ يـؤدّي إلى عن إنسـان.

ار درسـه في كلّ  يجتمـع لديـه عند إسـماع المولـود عدة آلاف مـن الصالحن، وكان حضَّ

ته الشريفـة يحـر المئـون ممّـن  يـوم أكـر مـن سـبعن. ومهـما أسـمع البخـاريّ عـن سـدَّ

يكتبـون، سـوى مَن يَسـمعون أو يُسْـمِعون.

تـوفي في جـمادى الآخرة سـنة ثمان وخمسـن وسـبع مائة، ودُفن في صحـن رِباطه الذي 

بناه بباب الشـيخ الكبر، رحمـة الله عليه...>))(.

وترجمـه حاجـي خليفـة فقـال: <عفيـف الديـن سـعيد محمّد بن مسـعود بـن محمّد 

ابـن مسـعود الـكازرونّي المتـوفّى سـنة 758ه...>، وهـذا خلـط بينـه وبـن نجلـه عفيـف 

الديـن، والصـواب مـا سـيذكره حاجـي خليفـة، حيـث يقـول لـدى ذكـره عفيـف الديـن: 

<قـرأ عـى والـده ودرَّس بشـراز، وصنَّف شرح البخاري، والمطالع في شرح المشـارق، وشرح 
بـه ولده، ذكر فيه أنّ اسـمه  النجـم، وشـفاء الصدور، والمسلسـلات، والسـر بالفارسـية عرَّ

)1( يـرى سـتوري أنّـه هـو نفسـه كتـاب المنتقـى في سـر مولد النبـيّ المصطفـى )انظر: أدبيـات فارسي 

بر مبنـاي: 779/1(.

)2( هـو الصـوفي والواعـظ الشـهر الشـيخ أبـو عبـد الله محمّـد بـن خفيـف بـن أسكفشـاذ الشـرازيّ 

الشـافعيّ )276 - 71)ه(، لـه مؤلّفـات عديـدة في التصـوف والفقـه )شـد الإزار: 8) - 46(، وهـو 

مدفـون في مدينـة شـراز.

))( شد الإزار: 61 - 64.
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سـعيد بـن مسـعود بـن محمّـد>)1(. قلـتُ: هـذا هو اسـمه الصحيـح. وفي التجمة مـا يدلّ 

عـى أنّ مؤلِّفنـا سـعيد بـن مسـعود كان يؤلّـف بالفارسـية أيضاً.

ملخص رواية سعيد بن مسعود الكازرونّي عن وقائع الغزو المغولي للعراق

كانـت أُم المسـتعصم امـرأة مـن بنـات الأحـرار مـن البندنيجـن)2(، وكان هـو نفسـه 

رجـلًا طيّـب النفـس، طيِّـب الجِبِلَّـة ومتدينـاً، لكنّـه كان عديـم الـرأي، ليـس لـه تدبر في 

أمـور المملُْـك، وكان يميـل غالبـاً إلى اللهـو وسـماع الأغـاني وحضـور الندمـاء ورفـاق الُأنس، 

وكان يذهـب بـن الفينـة والأخـرى إلى خِزانـة الكتب، فيجلـس فيها لكن من غـر أن ينال 

علمية. فائـدة 

وكان خواصُّ المستعصم من الأراذل والعوام قد سيطروا عليه سيطرة تامة))(.

في سـنة 640ه/ 1242م حـن تـوفي الخليفـة العبـاسّي المسـتنر بـالله، انـرى القائـد 

العسـكريّ إقبال الشرابّي مع جمع من خدم الخليفة وحَشَـمِه إلى مبايعة نجله المسـتعصم 

بـالله سراً في المسـاء، ثـم أرسـلوا في طلـب أسـتاذ الـدار، وكان يشـغل هـذا المنصـب آنذاك 

مؤيـد الديـن ابـن العَلْقَمِـيّ، وقـرّروا أن يدعـوه إلى إقرارهـم عـى تلـك المبايعـة، وأنّهـم 

ة لابـن العَلْقَمِيّ، فخرج  سـيقتلونه فـوراً إذا عـارضَ رغبتهـم. وكان هنـاك خادم يكنُّ المـودَّ

ووقـف في دهليـز الـدار، فلـما جـاء ابـن العَلْقَمِـيّ قـال لـه: إنّ هـؤلاء قـد أخرجـوا الأمرَ 

الكبـر وبايَعـوه، فـإن خالفتهـم فسـيقتلوك، وكان ابـن العَلْقَمِـيّ رجـلًا عاقـلًا، ويعلـم أنّ 

)1( سلّم الوصول، حاجي خليفة: )/266 - 267.

)2( اسـتُقِيَتْ هـذه المعلومـة مـن الشـيخ فخـر الديـن علي بن يوسـف المعـروف بابن البوقـيّ، وهو 

مـؤرِّخ بغـدادي جليـل مـن بيـت الرياسـة والعلـم والأدب، اسـتفاد ابـن الفُوطـي مـن كتـاب له 

أثـار إعجابـه، فبالـغ في الثنـاء عليـه، وقـال إنِّـه وجـد فيـه أشـياء لم يجدهـا في غـره. تـوفي سـنة 

707ه )انظـر: تلخيـص مجمـع الآداب، 4 ابـن الفُوطـي: )2(/)26، ط جـواد(، وفي كلام ابـن 

البوقـي ردٌّ عـى مَـن يقـول إنّ أُمّ المسـتعصم كانـت جاريـة حبشـية )انظـر مثلًا: المنهـل الصافي، 

7 ابـن تغـري بـردي: /126(.

))( لا يختلـف مؤلِّفنـا سـعيد بـن مسـعود عـن بقيـة المؤرِّخن مـن كتّاب المدرسـة البغداديـة، وكذلك 

كتَّـاب المدرسـة الشـامية المريـة في صفـات الخليفة المسـتعصم الدالة عى ضعف شـخصيته التي 

ن في مؤلَّفاتهم. ذكرهـا آنفـاً ممّا هو مشـهور ومـدوَّ
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المسـتعصم لكونـه ضعيـف الـرأي بأنـه لن يسـتطيع عمـل شيء، وأنّـه )أي ابـن العَلْقَمِيّ( 

كان ينـوي ترشـيح ابـنٍ آخر للمسـتنر لمنصب الخلافة، عُـرفَِ بالرأي السـديد والتدبر)1(، 

لكنـه أقـرَّ إقبال الـشرابّي وحاشـيته عى مـا أرادوا.

ثـم إنّ المسـتعصم جلـس عـى كـرسّي الخلافـة، ووقـف الـشرابّي وكبـار الشـخصيات، 

وجلـس أسـتاذ الـدار )ابـن العَلْقَمِـيّ( في المقدّمـة لتدبـر الأعـمال، وأصـدر أمـراً بـرورة 

حفـظ الأمـن في المـدن، وبقـي إلى جانـب المسـتعصم حتـى الصبـاح ينجـز مـا يـرى فيـه 

المصلحـة آنـذاك، وقـد أظهـر منتهـى الكفايـة والحـزم.

ولماّ أطلَّ الصباح باشروا جميعاً أخذ البيعة للمستعصم.

منـذ سـنة 640 حتـى سـنة 656ه تـولّى المسـتعصم الخلافة، وقـد أمضى أوقاتـه بدَعَةٍ 

ويُـسر، يقـي أغلـب الأوقـات منشـغلًا باللهـو والصيد، غافـلًا عن الولايـة والرعيّـة، وكان 

مؤيـد الديـن ابن العَلْقَمِيّ يواصل إرسـال الكتب إليه ويشـر فيها بـرورة التنبّه والحذر، 

لكـنّ المسـتعصم لا يـزداد إلّا غفلة:

ــه الطفــل الرضيــع بمهدِهِ ـــهُفكأنّ كْتَ ـــا حرَّ ـــاً كلّم ـــزداد نوم ي

ثـم إنّ ابـن العَلْقَمِـيّ قـال لـه بشـكل صريـح: إنّ جيش المغـول قد سـيطر عى أغلب 

العـالم، وإنّ عـدده قـد بلـغ حـداً لا يمكـن لأمـر المؤمنـن مقاومتـه، وإنّ الـرأي الصائـب 

هـو أن يتواضـع ويلـن، وأن يبـذل المـال والنفائـس، وكلّ مـا هـو موجـود فـداءً للنفـس، 

وليكون المسـلمون في سـلام)2(.

)1( واضـح أنّ هـذا هـو السـبب الـذي دعاهـم إلى التفكـر بقتـل ابـن العَلْقَمِـيّ إن لم يوافقهـم عـى 

اختيارهـم المسـتعصمَ للخلافـة. وشـقيق المسـتعصم هـذا هـو الـذي عُـرف في بعـض المصـادر 

باسـم <الخفاجـي>، وتتفـق الروايـة الشـامية/ المرية مـع البغداديـة في هذا الأمـر، حيث يقول 

الذهبـي )سـر أعـلام النبـلاء: )167/2(: <وكان أخـوه الخفاجـي مـن الأبطـال يقـول: إنْ وُلِّيـتُ 

لأعـرنَّ بالجيـش جيحـون، وأسـتدّ البلاد وأسـتأصل التتـار. فلمّا مات المسـتنر زَوَاه عـن الخلافة 

الدّويـدار والـشرابّي؛ خوفـاً من بأسـه>. 

)2( نقـرأ في كتـاب الحـوادث: 50): <كان الخليفـةُ )المسـتعصم( قـد أهمـل حـال الجنـد، ومَنَعَهـم 

أرزاقهـم وأسـقطَ أكرهَـم مـن دسـاتر ديـوان العـرض، فآلـت أحوالهـم إلى سـؤالِ النـاسِ، وبـذْلِ 
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ومهـما كـرّر الوزيـر المسـكن مثـل هـذا الـكلام فـإنّ المسـتعصم لم يكـن يسـتمع إليه، 

وكان ملازمـوه وخواصـه يقولـون لـه: إنّ الوزيـر يخوّفـك لـي يفـرغ خزائنك مـن الأموال، 

ويذهـب بجميـع مـا لديـك، ويسـلِّط عليـك المغول حتـى تبلغ الأمـور حداً أن تظـلّ معها 

مكروهـاً ممقوتـاً مـن الجميـع، ولم يعلـم المسـاكن أنّ الخليفـة إن لم يسـمع كلام الوزيـر 

فسـيحدث هـذا الـذي يقولونه.

ومهما يكن فقد حرَّضوا الخليفة عى الوزير بحيث لم يكن يلتفت إلى كلامه.

وعندمـا قـرّر هولاكـو اقتحـام بـلاد الملاحـدة)1( بغيـةَ اسـتئصالهم، أرسـل رسـولاً إلى 

الخليفـة يطلـب إليـه إعـلان الطاعـة لـه، وأن يبـادر إلى إمـداده بالجيـش.

ابـه الذيـن كانـوا جمعـاً مـن رجالات السياسـة،  وحـن استشـار المسـتعصم وزيـره ونوَّ

قـال جمـعُ الأمـراء العسـكرين: إنَّ هولاكـو يريـد بهـذه الخطوة إفـراغ بغـداد والبلاد من 

ة. الجيـش؛ لـي يتمكّـن مـن الاسـتيلاء عليها سـاعةَ يشـاء من غر مشـقَّ

ولماّ فرغ هولاكو من الاسـتيلاء عى قلاع الإسـماعيلية أرسـل إلى المسـتعصم رسـالة من 

همذان متوعدا؛ً لأنّه لم يُرسـل إليه جيشـاً.

استشـار الخليفـةُ وزيرهَ فيما يصنـع، فقال الوزير: ينبغي أن نرسـل إليه الأموال الجمّة 

عـات والأقـداح الفاخـرة والغلمان والجـواري والبغال مـع تقديم اعتذار،  والجواهـر والمرصَّ

فوافـق الخليفـة عى ذلك، وأمـر أن يُعَدَّ كلّ ذلك.

ويـدار الصغـر)2( وبقيـة رجـال الدولـة: إنّ الوزيـر إنما أشـار بهذا الـرأي بغية  فقـال الدُّ

أن يرتِّـب أموره، ويسـلّمنا نحـن الجنود والأتراك إلى هولاكو ليقي علينا، وعليه فسـنقوم 

بإلقـاء القبـض عى الرُّسُـل حَمَلَـةِ الأموال والهدايا، ونسـتولي عليهـا، ونُذيقهم العذاب.

حـن سـمع الخليفـة ذلـك التهديـد أوقـف عمليـة إرسـال الرسـل والأمـوال، واكتفـى 

وجوهِهم في الطلبِ في الأسواقِ والجوامعِ، ونَظَمَ الشعراءُ في ذلك الأشعارَ>.

)1( هـي القـلاع التـي كان الإسـماعيلية يتحصنـون ويعيشـون فيهـا في إيـران، وقـد دأب كثـر مـن 

المؤرِّخـن عـى تسـميتهم بالملاحـدة نكايـة بهـم.

)2( في جميـع ثنايـا مـا كتبـه سـعيد الـكازرونّي فقـد ورد اسـمه بصـورة: الـدواة دار، فكتبنـا اسـمه 

بالصـورة التـي عُـرف بهـا في المصـادر المشـهورة.
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بإرسـال قليـل مـن الهدايـا إلى هولاكـو.

واستشـاط هولاكـو غضبـاً عـى الخليفـة، وطلـبَ إليـه أن يـأتي إليـه بنفسـه أو يرسـل 

ا  ويـدار الصغر أو سـليمان شـاه)1(، فلـم يفعـل الخليفة أيًّ واحـداً مـن ثلاثـة: الوزيـر أو الدُّ

مـن الأمريـن واعتـذر عـن ذلك.

ر الاندفاع نحو بغداد. فغضب هولاكو وقرَّ

د المبعوثـون بـن الاثنـن لكـن مـن غـر جـدوى، إذ أرسـل الخليفـة مـرةً ابـن  ثـم تـردَّ

الجـوزيّ نجـل محيـي الديـن)2(، فلـم يحصـل نفـع مـن ذهابـه.

ويـدار مـع  في شـوال سـنة 655ه تحـرك هولاكـو بجيشـه باتجـاه بغـداد، وتقـدّم الدُّ

الجيـش مـن بغـداد ورابـط في موضـع بـن بعقوبـة وباجـسرى))(. وفي الطريـق إلى بغـداد 

ألقـى جيـش هولاكـو القبـض عـى أيبـك الحلبـيّ طليعة الجيـش العبـاسّي، وجـيء به إلى 

هولاكـو الـذي منحـه الأمـان إنْ هـو أفـضى إليـه بمـا لديـه مـن معلومـات، فوافـق هـذا 

وأصبـح في جيـش المغـول.

اندلـع القتـال بـن الجيـش المغـولي بقيـادة بايجـو نويـان والجيـش العبـاسّي بقيـادة 

ويـدار الصغـر، إذ قُتِـلَ كثـر مـن  ويـدار الصغـر، فأنـزل بايجـو نويـان الهزيمـةَ بالدُّ الدُّ

الخلـق، ووصـل المنهزمـون إلى بغـداد.

في منتصـف شـهر محـرم سـنة 656ه نـزل هولاكـو عـى باب بغـداد ونصـب المجانيق 

واسـتعدَّ للحـرب، فأرسـل الخليفة مبعوثيـه إليه، وهـما: صاحب الديوان)فخـر الدين ابن 

الدامغـانّي الحنفـيّ(، وابـن الدرنـوس ]مـع هدايـا قليلـة[، قائلـنْ: إنهـم إذا أرسـلوا هدايا 

وفـرة فسـيقول )هولاكـو ومَن معـه(: إنهـم خائفون.

)1( كان سـليمان شـاه مـن كبـار القادة العسـكرين مـن قبيلة الأيوائيـة التكمانية، وكان يـأتي بالدرجة 

الثانيـة بعـد الدّويـدار الصغر مـن حيث التاتبيـة في قيادة الجيـش العباسي.

)2( هـو شرف الديـن عبـد الله بـن يوسـف ابـن الجـوزيّ الحنبـلّي، أحد كبار شـخصيات بـلاط الخليفة 

المسـتعصم، ممّـن كان يَعتمـد عليهم في سـفاراته.

))( قريـة مـن قـرى بعقوبـة مجـاورة لمدينـة شـهربان الحاليـة )انظـر: نزهـة القلـوب، حمـد الله 

.)4( المسـتوفي: 
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ويـدار الصغر؟ فأجـاب الخليفة:  سـأل هولاكـو الرُّسـل: لماذا لم يأتِ سـليمان شـاه والدُّ

ويـدار أو سـليمان  لقـد طلـب الملـك ]هولاكـو[ أن أرسـل واحـداً مـن ثلاثـة: الوزيـر أو الدُّ

شـاه، وهـا أنـا ألبِّـي طلبـه، فأرسـلتُ إليـه الوزيـر الـذي هـو الأكر مـن بن هـؤلاء، فعى 

الملـك أن يفـي بوعده.

أجـاب هولاكـو: لقـد طلبـتُ ذلـك حينـما كنـتُ في همـذان، والآن فقـد وصلـتُ إلى 

بغـداد، فكيـف أقنـع بواحـد؟ ينبغـي لـكَ أن ترسـل الثلاثـة.

حمـي وطيـس القتـال منـذ الثـاني والعشريـن مـن المحـرم سـنة 656ه لمدة سـتة أيام 

بلياليهـا، ثـم إنّ الملـك أمر بأن يُكتَب في سـتة منشـورات أنَّ السـادات)1( والعلماء والأزلين 

والمشـايخ وأولئـك الذيـن لا يقاتلوننـا هـم جميعاً في أمان منـا؛ وربطوا تلك المنشـورات في 

سـهام ورمَوهـا نحـو المدينة )بغـداد( من أطرافها السـتة)2(.

احتـدم القتـال ليـلَ نهـارَ حتـى اليـوم الثامـن والعشريـن مـن المحـرم، حيـث تمكّـن 

الجيـش المغـولي قبـل شروق الشـمس مـن تسـلّق السـور مـن جانـب بـرج العجمـي))(، 

)1( تعنـي هـذه الكلمـة السـادات العلويـن، وهـي إحـدى المـواد المذكـورة في قانـون الياسـا الذي 

كتبـه جنكيـز خـان وصـار قانونـاً للمغـول يطبقونـه برامـة، حيـث نقـرأ هـذه المـادة فيـه: 

<وشرط أن لا يكـون عـى أحـد مـن ولـد عـلّي بـن أبي طالـب مؤونـة ولا كُلْفـة، وأن لا يكـون 
عـى أحـد مـن الفقـراء ولا القـرّاء ولا الفقهـاء ولا الأطبـاء ولا مـن عداهـم مـن أربـاب العلـوم 

وأصحـاب العبـادة والزهـد والمؤذّنـن ومغسـلي الأمـوات كُلْفة ولا مؤونـة> )المواعـظ والاعتبار: 

ة، ووردت نصـوص الياسـا أيضـاً في صبـح الأعـى: 14/4) - 15)؛ وتـاج  220/2. الكلفـة: المشـقَّ

العـروس: )مـادة يسـاق، اسـتناداً إلى طبعتيـه اللتـن حققهـما مصطفـى حجازي وعلي شـري(، 

لكـن لم تـرد فيـه الفقـرة الخاصـة بـأولاد عـلي بـن أبي طالـب ولا الفقـرة الخاصـة بالفقهـاء 

المدرسـة  بخِزانـة  وُجِـدت  الياسـا  مـن  نسـخة  المقريـزي  اعتمـد  وقـد  آخـره.  والمؤذنـن...إلى 

المسـتنرية ببغـداد.

)2( أراد بهـذا أنّ المنشـورات رمُيـت عـى جميـع أرجاء بغداد. يقـول الإيجي )المواقـف: 1/ 607(: <إنّ 

ام والخلـف واليمن  الجهـات السـت أخذهـا العامـةُ مـن جهـات الإنسـان السـت التـي هـي القُـدَّ

والشـمال والفَـوق والتحـت>. والمقصـود أنّهـم لم يتكـوا مكانـاً إلّا ألقـوا فيه تلك المنشـورات.

مة الدكتور مصطفـى جواد عن هذا الرج: <منسـوب  بنـاه. قـال العلاَّ ))( في الأصـل: بـرج العجـم، فصوَّ

إلى الشـيخ الزاهـد الفقيـه الواعـظ محـي الديـن عبـد القـادر الجيـلّي المعـروف بالكيـلانّي، وكان 

يُعـرف عنـد أهـل بغـداد بالعجمـيّ؛ لأنـه قـدم مـن جيـلان وهـي بـلاد عجميـة> )تعاليقـه عـى 
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وطـردوا النـاس مـن جانبـي السـور)1( وإلى أن حـان وقـت صلاة الظهـر اسـتطاع المغول أن 

ينتزعـوا جميـع الأسـوار مـن البغـاددة.

ويـدار الصغـر أن يهـرب بالسـفينة منحـدراً إلى أسـفل  وحـن اشـتدَّ القتـال أراد الدُّ

هـوا عليـه المنجنيق والسـهام، فانكفـأ راجعاً بعد  النهـر، فبلـغ الخـر مسـامع المغول، فوجَّ

أن اسـتولى المغـول عـى ثـلاث سـفن مـن سـفنه، وقتلوا النـاس الذيـن كانوا فيهـا، وغنموا 

أسـلحتهم، وقُتِـلَ نقيـب العلويـن الـذي كان في إحـدى تلـك السـفن.

ويدار وسـليمان شـاه، فإن  لمـّا سـيطر المغـول عى السـور، أمر الملـك أن يخرج إليه الدُّ

شـاء الخليفة فلرسـل معهما نجله الأوسـط.

ويـدار الصغـر عندمـا قرّر المجيء عـاد ]من منتصف الطريق[ قائلًا لسـليمان  لكـنّ الدُّ

شـاه: إنّ كثـراً مـن الجنود مرتبطون بنا، وسأرسـلهم إلى المدينة ليُخرجـوا الناس منها)2(.

ثـم إنّ أهـل المدينـة أرسـلوا شرف الديـن المراغـيّ، وشـهاب الديـن الزنجـانّي؛ ليطلبـوا 

]مـن هولاكـو[ الأمان.

كان الأمر قد بلغ أجله.

ولمـّا رأى الخليفـة أنْ قـد قُـيَ الأمر، طلـب الإذن ]من هولاكو[ بالخـروج من المدينة، 

مختـر التأريـخ لابـن الـكازرونّي: 272(؛ ونقـل الشـطنوفي في بهجـة الأسرار )الورقـة 75أ( قـولَ 

ى بـرج العجميّ إحـدى عشرة سـنة، وبطول  الشـيخ الكيـلانّي عـن نفسـه: <أقمـتُ في الرج المسـمَّ

ي بـرج العجميّ>. وكان يقـع قرب باب الحلبـة المعروف بباب الطلسـم. أمّا قوله  إقامتـي فيـه سُـمِّ

إنّـه قـرب بـاب كلـواذى )البـاب الشرقـي حاليـاً( فهـذا لمـَن هـو قـادم مـن البـاب الشرقـي باتجاه 

بـاب الشـيخ أو العكس. 

)1( قولـه <أن يطـردوا النـاس> دالٌّ عـى أنّ الذيـن كانـوا يقاومون عى أسـوار المدينة هـم من المدنين 

الذيـن يبـدو أنّهـم شـكّلوا مجاميـع للمقاومـة الشـعبية، ذلـك أنّ الجيـش العبـاسي قـد هُـزم في 9 

محـرم 656ه وأمّـا مَـن بقـي منـه فقـد فـرَّ إلى بـلاد الحلة والكوفـة أو إلى بلاد الشـام.

ويـدار الصغـر أرسـل جنـوده ليخرجوا مَن بقـي يقاتل من  )2( اسـتناداً إلى الروايـة البغداديـة فـإنّ الدُّ

النـاس والجنـود، ثـم ذهـب بهم معـه إلى هولاكـو، وكان ترّفاً سـاذجاً منـه، إذ أمسـكهم الجنود 

ويـدار وكذلـك القائد سـليمان شـاه ومَن  المغـول وذبحوهـم جميعـاً وكانـوا ألوفـاً، كـما ذبحـوا الدُّ

معـه مـن أقاربـه وقـوات الحمايـة الخاصة به.
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ثـم غادرهـا في اليـوم الرابـع مـن صفـر وذهـب مـع نجلـه للقـاء الملـك، وقـد نظمَ شـاعرٌ 

هـذا التأريـخ بقوله)1(:

عندمـا حلَّ مـن التأريخ يومُ الأحـدِِ الرابعِ من شـهرِ صفرْ

هر المئون الستّ مع ســتٍ وخمسين سنه مْن مِنَ الدَّ وتصرَّ

ومضى المستعصمُ الهاوي حثيثاً نحو هولاكو على حدِّ الخطرْ
امِ بنـي العباس في طيِّ سـجلِّ الأزمنه))( طُوِيَـتْ دولةُ حكَّ

وقـام المغـول بإنـزال مَـن كان مع الخليفـة مِن خواصّه مِن الأئمة والسـادات والمشـايخ 

كلواذى))(. بباب 

بعـد ذلـك أمـر ]هولاكـو[ بنهـب المدينة، أمّا هـو فقد ذهب لمشـاهدة قـر الخليفة 

ـده بـأسره، ثـم أحـر الخليفـة بـن يديـه وأمـره بجلـب الهدايـا، فجاء بهـا فوزّعها  إذ تفقَّ

الملـك فـوراً عـى خواصّـه وأمـراء الجيش والحاضريـن، ووضع طبقـاً من الذهـب بن يدي 

الخليفـة، وقـال لـه: كُلْ. فقـال الخليفـة: هـذا لا يمكـن أكلُه. قال: فَلِـمَ اكتنزته ولـَمْ تنفقه 

عـى الجيـش؟ ولـِمَ لـَمْ تصنـع مـن أبـواب الحديـد هـذه نِصـالاً، وتـأتي إلى سـاحل نهـر 

)1( هـذان البيتـان موجـودان في واحـدة مـن مخطوطـات الرسـالة المنسـوبة إلى نصـر الديـن الطوسّي 

العلّامـة  تاريـخ جهانكشـاي: )/788، هامـش  تاريـخ جهانكشـاي )انظـر:  الملحقـة بآخـر كتـاب 

قزوينـي(. وقـد أوردهـما فصيـح الخـوافي )مجمـل التواريـخ: 25/2)( عـى أنّهـما لنصـر الديـن 

الطـوسّي؛ وذكرهـما الآقـسرائي )مسـامرة الأخبـار: 49( بـلا عـزو إلى أحـد.

)2( الشعر بسيط قُصد به تأريخ الحادثة شعراً. والبيتان بالفارسية من بحر الرَّمَل:

ــرْسال هجرت ششصد وبنچاه وشش ــارم أزْ صَفَ ــنبه چه روز يكش
دولــتِ عبَّاســيان آمــدْ بسَِــرْچـون خليفـه نـزد هولاكو رسـيد

وترجمناهـما إلى العربيـة ببحـر الرمـل أيضـاً. وأضفنـا <الهـاوي> للبيـت الثـاني ليسـتقيم الـوزن، 

ونعنـي بذلـك الهـاوي مـن عرشـه.

))( كان الخليفـة في حالـة هلـع، فجـاء معـه بجمع من الفقهـاء والعلماء والسـادات العلوين )كما تقول 

الروايـة البغداديـة( - ربّمـا ليقـوي فـؤاده أو ليظهر بمظهر المهـاب المقتدر - لكن المغـول عزلوه عمّن 

كان معـه، ثم أخذوهـم وذبحوهم بأسرهم.
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جيحـون لتمنعنـي مـن عبـور الماء؟

ره الله. قال الخليفة: كان هذا ما قدَّ

قال الملك: إنّ ما سيجري عليك هو أيضاً من تقدير الله.

وفي المساء عاد هولاكو أدراجه.

ثـم أمـر الخليفـةَ أن يُخْـرِج النسـاءَ اللـواتي ضاجَعَهُـنَّ هـو وأبنـاؤه، فذهبـوا إلى قـر 

[ وفُـرِّق الباقـون. الخليفـة فوجـدوا هنـاك 700 امـرأة و 00)1 خـادم، ]فأخذوهـنَّ

عندمـا انتهـى المغـول مـن نهـب المدينـة الـذي اسـتمر 7 أيـام، منحـوا أهـل المدينـة 

الأمـان وجَمَعـوا الغنائـم.

في الرابـع عـشر مـن شـهر صفر رحـل هولاكو عن بغداد، ثـم طلب أن يـؤتى بالخليفة، 

فجـيء بـه وجـيء عقبـه بنجلـه الأوسـط مع خمسـة أو سـتة من الخـدم، وفي ذلـك اليوم 

وفي تلـك القريـة)1( قُـيَ عليه وعى نجله الأوسـط.

في اليـوم التـالي قُتِـلَ نجلُـه الأكـر مـع مَن كان معـه في باب كلـواذى)2(، ثـم إنّ المغول 

فرَّقـوا النسـاء والخدم.

وابـن  العَلْقَمِـيّ[  ]ابـن  الوزيـر  وأرسـل  المـكان  الملـك  غـادر  تـلاه  الـذي  اليـوم  وفي 

َ الوزيـرَ بمنصـب وزير، وصاحـبَ الديوان صاحبـاً للديوان،  الدرنـوس))( إلى بغـداد، إذ عَـنَّ

وأوكل إلى ابـن الدرنـوس مَهمـة الأوزان، بينـما عنَّ أسـتو بهـادر شـحنةً)4(، وأمرهم جميعاً 

ـروا بغـداد، وأن يرفعـوا جثـث الحيوانـات النافقـة. أن يعمِّ

فعُمّـرت الأسـواق وعـاد الملـكُ مظفّـراً منصوراً إلى سـياه كوه بعـد أن عنَّ بوغـا تيمور 

حاكـمًا عـى الحلـة وواسـط. وكان أهـل الحلة قـد أعلنـوا طاعتهم قبل ذلـك، وذهب بوغا 

)1( لم يذكر المؤلّف اسم القرية، وهي مذكورة في مصادر أخَُر باسم قرية الوقف.

)2( في الأصل: كلواد. 

))( في الأصل: ابن الدربوس. 

)4( هـو القائـد المغـولي المعـروف عـلي بهـادر نفسـه، وكان هـو الحاكـم الفعـلي للعـراق، ومنصـب 

ـحنة يعـادل اليـوم منصـب مديـر الشرطـة أو مَـن يُـوكل إليـه الأمـن في البلـد. الشِّ
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تيمـور إليهـم وامتحنهـم)1(، ومـن هناك ذهب إلى واسـط، حيث واصلَ مدة أسـبوع القتلَ 

والنهب، وعـاد أدراجه.

ثـم إنّ بوغـا تيمـور ذهـب إلى تسـت وأخـذ معـه شرف الديـن ابـن الجـوزيّ لإدخـال 

المدينـة في الطاعـة. أمّـا الجنـود الأتـراك فقـد هـرب بعضهـم وقُتـل آخـرون، بينـما دخـل 

بعضهـم في الطاعـة.

ولم يذهب جيش إلى الكوفة والبرة، ودَخَلَتا في الطاعة.

وانطفَأَ مصباحُ دولة العباسين، والسلام.

مصادر رواية سعيد بن مسعود الكازرونّي
كتـب نيكپـي )أو سـعيد الديـن الـكازرونّي كـما ارتأينـا( تأريخـه هـذا بالفارسـية في 

أخريـات سـنيْ حياتـه التـي انتهـت سـنة 758ه، يدلّنا عى ذلـك أنه تكلّـم في أول الكتاب 

بمـرارة عـن بلوغـه سـنّ الشـيخوخة)2(. وقـد تعـدّدت مصـادره فاقتبـس ممّن سـبقوه من 

المؤرِّخـن البعيديـن زمنيـاً كالطـريّ، والعُتبـيّ، أو القريبـن. وسـنتناول مصـادر اقتباسـاته 

الخاصـة بالغـزو المغـولي للعـراق؛ لكونهـا مـدار بحثنا.

المصـدر الأول: إنّ أول مـا يلفـت نظرنـا هـو التطابـق التام بـن نصوصه وبـن ما كُتب 

في )تجـارب السـلف( الـذي ألّفـه هندوشـاه بن سـنجر بـن عبد الله الجـرانّي النخجـوانّي))( 

)1( بعـد أن هربـت الحاميـة العسـكرية التكيـة المكلَّفـة بحمايـة مدينـة الحلـة منهـا عَقِـبَ هزيمـة 

الجيـش العبـاسي في معركـة المزرفـة )في 9 محـرم سـنة 656ه( كان وفـد من أهل الحلـة قد ذهب 

للقـاء هولاكـو، وتعهـد بدفـع مبالغ هائلة له عـى أن لا تجتاح القـوات المغوليـة مدينتهم، فوافق 

عونـه، فوفـدا عـى  هولاكـو وأرسـل معهـم إلى المدينـة قائديـن عسـكرين ليتعرَّفـوا حقيقـة مـا يدَّ

المدينـة وعـادا إلى هولاكـو، فأخـراه بحقيقـة الموقـف. وقـد جمـع أهـل الحلـة المبلـغ المطلـوب 

ودفعـوه لهولاكـو الـذي لم يتعـرَّض لمدينـة الحلـة والمـدن المجـاورة لهـا مثـل الكوفـة والنجـف 

وكربـلاء، وكانـت هـذه المـدن الثـلاث مـع الحلـة تشـكّل وحـدة إداريـة واحـدة في ذلـك العهد.

)2( تأريخ: الورقة )1ب.

))( هكـذا ورد اسـمه بخطّـه عـى بعـض الكتـب التـي استنسـخها )انظـر: فهرسـت ميكروفيلـماي 

كتابخانـه مركـزي دانشـكاه تهـران، أفشـار: 170/1/ )28، 422(. وقـد كتـب في إحداهـا <الجراني> 

بصـورة <الكـراني>. 
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بعـد سـنة 714 أو بعـد 724ه بقليـل)1(، وتجارب السـلف هذا هو ترجمة فارسـية لكتاب 

قْطَقَـى الـذي انتهى من تأليفه في 5شـوال 701ه،  الفخـري في الآداب السـلطانية لابـن الطِّ

إلاَّ أنـه زاد فيـه زيـادات مُهمـة في كثـر مـن المواضـع إذ قـال عـن ترجمتـه هـذه: إنّ فيها 

<كلّ مـا هـو موجـود في ذلـك الكتـاب )أي الفخـري(، مع الزوائـد الملتقطة من غـره>)2(.

وساعدنا عى معرفة ذلك التطابق أنّ كلا النصّن مكتوب بالفارسية.

لا يفوتنـا التنبيـه عـى أنّ صاحب تجارب السـلف قد اعتمد روايـة بغدادية خالصة في 

سرد وقائـع الغـزو المغـولي للعـراق، إذ نجـده ينقـل من تأريخ شـيخ مؤرِّخي هـذه الحقبة 

عـلي بـن أنجـب المعـروف بابن السـاعيّ الشـافعيّ الـذي عاصر أهـوال دخـول المغول إلى 

بغـداد سـنة 656ه، كـما عـاش في ظلّ الحكـم الذي أقامـه المغول في العـراق بقيادة جمع 

مـن كبـار موظفـي بـلاط الخليفـة المغـدور المسـتعصم بـالله، إذ كتـب تأريخه الـذي ابتدأ 

حوادثـه مـن حيـث انتهـى ابـن الأثـر في الكامـل )حـوادث سـنة 629ه(، ومـضى بـه إلى 

نهايـة حـوادث سـنة 656ه، وعـى قـول حاجي خليفـة فإنّه يقع في خمسـة مجلـدات))(، 

لكنـه أورده في موضـع آخـر بقولـه: تأريخ ابن السـاعي الـذي عنوانه )الجامـع المختر في 

عنـوان التواريـخ وعيـون السـر(، تأريـخ كبـر في نحـو خمسـة وعشريـن مجلـداً، بلغ فيه 

إلى آخـر سـنة 656ه)4(. وقـال في موضـع آخر: <تأريخ ابن السـاعي، وهـو تأريخ كبر يزيد 

عـى ثلاثـن مجلـداً>)5(. ومن اليقن أنّ ابن السـاعي ظـلّ يكتب في تواريخـه لمدة تجاوزت 

سـنة 656ه، فالرجـل كان ذا قلـم غزيـر الإنتـاج، وقـد امتـدَّ بـه العمـر لأكر من 18 سـنة 

)1( اسـتناداً إلى المخطوطـة التـي اعتمدهـا عبـاس إقبـال فـإنّ المؤلّف يقول: <الآن في شـهر محرم سـنة 

724ه> )ص 01)(، لكـن اسـتناداً إلى المخطوطـة التـي نـشر صورتهـا أمـر روضـاتي نجـد <الآن في 

شـهر محـرم سـنة 714ه> )ص 267(. وقـد أهـدى هندوشـاه كتابـه هـذا إلى أحـد أتابكة لورسـتان 

الملـك نـرة الديـن أحمـد بن أفراسـياب الذي حكـم في السـنوات مـن 695 - 0)7ه )انظر، تاريخ 

مغـول، إقبال: 447(. 

)2( تجارب السلف: ). 

))( انظر: كشف الظنون: 80/2)1.

)4( انظـر: كشـف الظنـون: 1/)57. وقـد عُـر عـى الجزء التاسـع منه )تضمـن حوادث السـنوات 595 

- 606ه(، فحقّقـه العلّامـة الدكتـور مصطفـى جـواد وصدر في بغداد سـنة 4)19م.

)5( كشف الظنون: 279/1.
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بعـد سـنة 656ه، فـلا يُعقـل أنّـه لم يكتب شـيئاً خلال تلـك المدة.

ومـن المهـم الإشـارة إلى أنّ جميـع مخطوطـات كتـاب تجـارب السـلف حـدث فيهـا 

سـقط خـلال الـكلام عـى اجتيـاز القائـد المغـولي بايجـو نويـان مدينـة تكريـت في أواخـر 

سـنة 655ه، إذ نقـرأ: <وعندهـا أصـدر )هولاكـو( أمـره إلى بايجـو نويـن مـع ثلاثـن ألف 

فـارس بصفتهـم طليعـة الجيـش ليجتاز من تكريت ويصـل إلى الجانب الغـربي من بغداد، 

وجيشُـه>، فهنـا يوجـد فـراغ إذ يتوقـف الـكلام عند كلمـة <وجيشُـه>؛ لنفاجأ بعـده بنصّ 

رسـالة بالعربيـة لا علاقـة لهـا بالوقائـع الحربيـة التـي نعلـم أنّهـا حدثـت عقـب اسـتقرار 

جيـش بايجـو نويـان في الجانـب الغـربي )الكـرخ()1(. وهـذا يعنـي أنّ الأصـل الـذي نُقلـت 

منـه جميـع مخطوطـات الكتـاب وُجِد ناقصـا؛ً لضياع تلـك الأسـطر أو الأوراق، أو أنّ أحداً 

ـد اقتطـاع هـذا الجـزء منـه لسـببٍ لا نعرفه. تعمَّ

المصـدر الثـاني الـذي اعتمده سـعيد الـكازرونّي بشـأن خلافة المسـتعصم بـالله والغزو 

الديـن  نصـر  الشـهر  والعـالم  الفيلسـوف  إلى  المنسـوبة  الرسـالة  للعـراق هـو:  المغـولّي 

الطـوسّي الإمامـيّ )ت 672ه(، إذ توقـف عـن النقـل من هندوشـاه النخجـوانّي، ثم انرى 

للنقـل مـن هـذه الرسـالة. وهـي الرسـالة التـي عُرفِـت برسـالة <كيفيـة واقعـة بغـداد>، 

ذُكـر في عنوانهـا أنّ كاتبهـا هـو نصـر الديـن الطـوسّي، وقد وُجـدت ملحقـة في آخر بعض 

مخطوطـات تاريـخ جهانكشـاي لحاكـم العـراق المغـولّي عطا ملـك الجوينـيّ )ت681ه(، 

حتـى إنّ الباحـث الإيـراني العلّامـة محمّـداً قزوينـي ذكـر أنّـه مـن بـن الاثنتـي عـشرة 

مخطوطـة التـي اعتمـد عليهـا من مخطوطـات كتاب تاريخ جهانكشـاي ثـلاث منها فقط 

ذُيِّلـت في آخرهـا بهـذه الرسـالة، هـذا فضـلًا عـن أنّ الروفسـور إدوارد بـراون اكتفـى 

ـر>؛ ولـذا التزمنـا جانـب الحيطة وقلنـا إنّها  فٍ متأخِّ بالقـول بشـأنها: <لعلَّهـا إضافـة مؤلِـّ

الرسـالة المنسـوبة إلى نصـر الديـن الطـوسّي، وأخبارهـا تنتمـي بشـكل جـازم إلى الروايـة 

الأصيلـة للمدرسـة البغداديـة.

المصـدر الثالـث: جامـع التواريـخ للوزير والطبيـب والمؤرِّخ المغولي رشـيد الدين فضل 

)1( انظـر: 57) مـن طبعـة عبـاس إقبـال التـي اعتمـد فيهـا ثـلاث نسـخ خطيـة مـن تجـارب السـلف 

)كُتبـت الأولى سـنة 1277ه، والثانيـة سـنة 1280ه، والثالثـة سـنة 1298ه(، وكذلـك الورقة 20) 

مـن المخطوطـة المكتوبـة سـنة 846ه..
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ـل وقائع الغزو  الله بـن أبي الخـر الهمـذانّي الشـافعيّ )ت718ه(. وهـو الكتـاب الذي فصَّ

المغـولي للعـراق بمـا لم يذكـره أحد غره، وقـد ثبت لنا بعـد الفحص الدقيـق لنصوصه أنّه 

اعتمـد أيضـاً الروايـة البغداديـة الأصيلـة للوقائـع، وقـد ذكـر نيكپـي )سـعيد الـكازرونّي( 

في تأريخـه هـذا الكتـاب لمناسـبة ذكـره أولاد جنكيـز خـان و أحفـاده، فقال بعـد أن ذكر 

بعضـاً منهـم: <ولـو أنَّ أحـداً أراد أن يورد ذكر كلّ واحد منهم وعدد أفراد جيشـه بشـكل 

قائـم بذاتـه لطـال الـكلام بحيـث لا يمكـن لمجلد هـذا الكتاب أن يتسـع لهـم، ومَن رغب 

في مطالعـة ذلـك فـإنّ الصاحـب السـعيد الطبيـب رشـيد الديـن قـد ألَّـف في ذلـك كتابـاً 

باسـم غازان خان>)1(.

ويـدلّ هـذا الـكلام عـى أنّ تأريـخ سـعيد الـكازرونّي هـو في مجلـد واحـد فقط، كما 

أنّـه يـدلّ عـى الشـهرة التي حظي بها كتاب رشـيد الديـن بهذه السرعة، إذ مـن المعلوم 

مـه للملـك المغـولي أولجايتو  أنّـه بـدأ بتأليفـه سـنة 702ه، وانتهـى منـه في 705ه، وقدَّ

سـنة 706ه)2(، وفي سـنة 718ه قُتِـلَ بسـبب مؤامـرة دنيئـة حِيكـت ضـدّه، ومؤلّفنـا 

الـكازرونّي ألَّـف كتابـه في أخريـات عمـره الـذي انتهـى سـنة 758ه، إذ كان يشـكو فيـه 

مـن بلوغـه سـنّ الشـيخوخة مـمّا نقلنـاه آنفـاً، وتـدلّ المقاطع الأخـرة من كتاب سـعيد 

الـكازرونّي عـى أنّـه اسـتفاد مـن جامـع التواريـخ في الوقائـع الخاصـة بالغـزو المغـولي 

للعـراق وغـر ذلك))(.

فيـما يتعلـق باقتبـاس الـكازرونّي من الرسـالة التـي قلنا إنّهـا منسـوبة إلى نصر الدين 

الطـوسّي، فقـد نـصَّ عـى أنّـه نقـل منهـا، لكنـه لم يذكـر أنّـه اقتبـس مـن كتـاب تجـارب 

السـلف، ولا مـن جامـع التواريـخ عـى الرغـم من أنّـه اقتبس منهـما يقيناً وقـد أشرنا إلى 

شيء منـه آنفاً.

)1( تأريخ: الورقة 609أ. 

)2( انظر: مؤرِّخ المغول الكبر، الصياد: 247 - 250. 

))( انظـر: جامـع التواريـخ )تأريخ مغول(، رشـيد الديـن: 684/2 - 716، الأخبار الخاصـة بارتقاء منكو 

قـاآن العـرش وتكليف شـقيقه هولاكـو بقيادة حملة لغزو إيران والعراق والشـام ومر، واسـتيلاء 

هولاكـو عـى بغداد ثم مغادرتـه العراق.
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العربية، دمشق،)د.ط(، 1401ه/1981م.
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تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بروت،)د.ط(، 1405ه/1984م.
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1405ه/1985م.
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العثمانية، القاهرة،)د.ط(، 02)1ه.

درر العقود الفريدة: المقريزيّ، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر الشافعيّ )ت845ه(، . 5)

تحقيق: الدكتور محمود الجليلي، دار الغرب الإسلامي، بروت،)د.ط(، )142ه/2002م.

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلانّي، أحمد بن علي الشافعيّ )ت852ه(، . 6)
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حذيفة، دار ابن حذيفة، الرياض،)د.ط(، 1425ه/2004م.
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القاهرة، 1956؛ كما استندنا إلى الطبعة التي حقّقها محمّد عبد القادر عطا، وصدرت عن دار 

الكتب العلمية، بروت، 1418ه/1997م.
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صبح الأعى في صناعة الإنشا: القلقشنديّ، أحمد بن علي بن أحمد الفزاريّ الشافعيّ )ت821ه(، . 46
تحقيق: عبد القادر زكار، وزارة الثقافة السورية، دمشق،)د.ط(، 1981م.
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الشافعيّ )ت771ه(، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، مر،)د.ط(، 1992م.
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الإماميّ )ت709ه(، دار صادر، بروت، )د.ت(، )د.ط(.
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مفرّج الكروب في أخبار بني أيوب: ابن واصل، محمّد بن سالم بن واصل المازنّي التميميّ الحمويّ . 65
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